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  مقدمة
 

  أ
 

بمفرده في الحكم خاصة في فترة توسع الدولة  الانفصالشهد المغرب الأقصى مميزات 
،  استقلاليتهالعثمانية ، فلم ينطوي تحتها بالرغم من الصراعات التي شهدها وبقي محافظا على 

ذه الميزة عرف زعامات تداولت على حكمه،  ومن الملاحظات الأساسية أن المغرب الأقصى 
رف بالتقلب وعدم  تنتهي سلطة إلا وتظهر أخرى  في كثير من الأحيان ،فما الاستقرارفقد عُ

اية أي حكم يكون قد بدأ بتطور  جديدة في الحكم ، والشيء الذي لا يمكن إنكاره أنه قبل 
ا نجحت وينتهي ب في تثبيت فوضى واضطرابات وثورات ،ففي العهد السعدي يمكن القول أ

وتوسعا كبيرا  اقتصاديا انتعاشاسلطتها ،خاصة فترة أحمد المنصور الذهبي الذي عرف المغرب 
ا الدولة التي ستستقر بالمغرب ، لكن ما أن بعد  شاهدناه حتى ظن بعض مؤرخي تلك الفترة أ

راع أبنائه على الحكم ونمت فيه سلطة منفردة على كل إقليم وتمكنوا من وفاة المنصور ظهر ص
م جميعا لم يستطيعوا أن يوحدوا المغرب تحت سلطة  إقامة شبه دولة في هذه المناطق ، إلا أ

اية حكم السعديين  أدتودخلوا في حروب بينهم .واحدة    .إلى 
العلويين الذين تمكنوا شيئا  نتج عن هذا الصراع هو ظهور أسرة جديدة وهي أسرة ما

بدايته،  شهد تطورات مختلفة منذ فهذا الملك العلوي هو الآخر السيطرة،فشيئا من بسط 
فحكمة سلاطينها مكنها من تثبيت أمورها، فأولهم علي بن الشريف الذي وضع لها الأساس ، 

  .ولة ثم ابنه محمد الذي أظهرها للعيان ،وبعده أخوه الرشيد الذي مكن لهذه الد
كان كل ذلك تمهيدا للابن الثالث من أولاد علي بن الشريف وهو إسماعيل الذي يعتبر 
مؤسس الدولة الحقيقي وجعل منها أقوى دولة التي مازالت إلى يومنا هذا ، فعهد المولى إسماعيل 

في بحثنا المسمى تحت عنوان المغرب الأقصى في عهد المولى إسماعيل الذي نحن بصدد دراسته 
إلى أي مدى : م ، ولأجل دراسة هذا الموضوع طرحنا الإشكال التالي 1727/ 1672

  .ساهمت شخصية المولى إسماعيل في تثبيت حكم الأسرة العلوية في المغرب الأقصى ؟
  :وهي تساؤلات واندرج تحته 

 هي الأسس التي تتبعها المولى إسماعيل في بسط الحكم ؟ ما -
؟ خاصة في ظل صراعه مع القبائل العسكرية والإدارية وكيف طبق سياسته الداخلية  -

  ؟  الثائرة ضدهوالزوايا 



  مقدمة
 

  ب
 

هل نجح المغرب في عهده في تحسين علاقاته الخارجية ؟ وكيف تعامل مع الصراع  -
  ؟ !المغربي العثماني الذي كان قائما قبله من جهة وفي تحرير الثغور من جهة أخرى

كمن أهميته في دراسة جوانب من الدولة العلوية يعتبر هذا الموضوع مهما لدراسته حيث ت
في بدايتها خاصة فترة المولى إسماعيل الذي عرف المغرب الأقصى في عهده تطورا سياسيا 

  .وعسكريا ، وأيضا عمليات توسعية في الجنوب ، وطرد الإستعمار الأجنبي في الشمال 
، وكذا شخصية صىسبب إختيارنا للموضوع هو حب التطلع على خصائص المغرب الأق

ا من أجل بناء المغرب وتثبيت الحكم العلوي ،  المولى إسماعيل والتعرف على الأسرار التي قام 
هناك ، باعتبارها أطول فترة لسلطان علويوغيرها من التطورات التي حصلت في فترة حكمه 

تمع :ية في جامعة وهران تحت عنوان يمدراسات أكاد م 1727-1672الدولة الإسماعيلة وا
  .لكنه تناول الحياة الإجتماعية فقط  مقاربة تاريخية إجتماعية 

من أجل دراسة الموضوع انتهجنا المنهج التاريخي التحليلي ، ووصف بعض مجريات 
ولمعالجتها إتبعنا .الأحداث التي وقعت في هذه الفترة التي تعتبر محطة من محطات التاريخ المغربي 

ذه المقدمة البسيطة ، ثم مدخل الذي  خطة بحث تناولنا فيها هذه الوقائع ، وكانت بدايتها 
درسنا فيه الأحداث التي سبقت الأسرة العلوية عامة وفترة المولى إسماعيل خاصة ،وكما هو 
معروف أن المغرب عرف ثلاثة أسر شريفة حكمته ، أولها الوطاسية ، ثم السعدية ، وثالثها 

عيل ، فنحن تناولنا في المدخل الأسرتين الوطاسية والسعدية ، العلوية ، أي أسرة السلطان إسما
  .وظهور العلويين 

ذا إفتتحنا الفصل الأول المعنون ب المولى إسماعيل نشأته وحياته السياسية ، وقد : و
واهم صفاته والمميزات التي المبحث الأول كان على المولد والنشأة :احتوى على ثلاث مباحث 

ا ، اما ا لمبحث الثاني فكان عن ظروف وصوله إلى الحكم ومبايعته ، وفي المبحث امتاز 
  .الثالث تطرقنا إلى وفاته وكيف استقبل أبنائه وأهله هذا الخبر 

أما الفصل الثاني فخصصنهاه إلى السياسة الداخلية للمغرب في فترة حكم المولى إسماعيل 
يه إلى السياسة العسكرية التي المبحث الأول تطرقنا ف: وانطوى على ثلاث مباحث أيضا 

انتهجها المولى إسماعيل، وعن تكوينه لهذا الجيش الذي مكنه من بسط سيادته وأيضا القضاء 
أما المبحث .على الثورات التي ظهرت ضده ، بالإضافة إلى تحريره للثغور  والأراضي المحتلة 



  مقدمة
 

  ت
 

،والمبحث الثالث عن موقف السلطان  والاقتصاديةالثاني تحدثنا فيه عن السياسة الإدارية 
حيث عرفت في فترة من الفترات حكما على إسماعيل من الزوايا التي كانت كثيرة داخل المغرب 

  .المغرب 
العلاقات الخارجية للمغرب الأقصى واندرج تحته :أما عن الفصل الثالث فكان بعنوان 

 –إيالة الجزائر  –ربية العثمانية ثلاث مباحث ، المبحث الأول تحدثنا فيه عن العلاقات المغ
والمبحث الثاني تطرقنا فيه لعلاقات المغرب مع بلاد .خاصة فترات الصراع التي كانت طويلة 

أما المبحث الثالث كان عن العلاقات المغربية الأوربية خاصة .الحجاز ، ومصر ، والسودان 
  .فرنسا وإسبانيا 

فكان  ته لجبرز المصادر التي دعمته لمعاوهكذا كانت خطتنا لدراسة الموضوع ، ومن أ
لهذه  أكثرفي التعريف  أفادنابن شريف الذي  إسماعيلكتاب المنزع اللطيف في مفاخر المولى 

البستان الظريف في دولة مولانا الشريف لأبو القاسم  وأيضا. الشخصية خاصة مولده ،نسبه
ه كلها تحدثت تفصيلا عن المولى هذ ،بو العباس احمد بن خالد الناصريالزياني والاستقصا لا

وأما عن كتاب الخبر عن اول دولة من دولة  ،وصفاته وكل ماتميز به أعمالهواهم  إسماعيل
الاشراف العلويين اولاد مولانا الشريف بن علي لابي القاسم الزياني الذي أفادنا عن ظروف 

الدولة العلوية وعدة بعض وصوله إلى الحكم وكذلك استفدنا من كتاب الحلل البهية في ملوك 
  .ن محمد مصطفى المشرفي ، في بيعتهمفاخر غير المتناهية لصاحبه محمد ب

أما عن الوفاة فأخذناها من كتاب تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب  
بإضافة إلى كتاب جيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي السجلماسي لابو القاسم الزياني 

، اما استفدنا منه في السياسة العسكريةحيث ، ابي عبد االله محمد بن احمد الكنوسي للمؤلف
الجانب الاداري فتزودنا من كتاب العز والصولة في معالم نضم الدولة لعبد الرحمان بن زيدان 
،وفيما يخص المراجع فاولهم المغرب عبر التاريخ لابراهيم حركات الذي كان شاملا للموضوع 

   .تابه الزاوية الشرقاويةانب باضافة إلى احمد بوكاري في كمن كل الجو 
ال وهو  التاريخ الدبلوماسي :اما عن العلاقات فإتخذنا من مرجع تخصص في هذا ا

  . للمغرب لمؤلفه عبد الهادي التازي  وايضا تاريخ المغرب تحيين وتركيب لمحمد القبلي 



  مقدمة
 

  ث
 

لات والمقالات فمن بينها  لة المؤرخ العربي الذي ورد فيه مقال مج: أما فيما يخص ا
لجلال يحي عن تحرير الثغور ، وأيضا مجلة دار النيابة العدد الخامس ورد فيه مقال عن العلاقات 

  .المغرية العثمانية 
  .ولم نذكرها في هذه المقدمة  استخدمناهاوهناك بعض المصادر والمراجع التي 

  :وكأي بحث لا يخلوا من الصعوبات ، من بين الصعوبات التي واجهتنا في طرح الموضوع 
ا أول مذكرة تخرج بالنسبة لنا  -  .نقص الخبرة والتجربة في إعداد المذكرات نظرا لأ
ا محددة بسداسي واحد  -  .ضيق الوقت حيث أ
 .علق بالمصادر عدم قدرة التحكم في المادة العلمية وترتيبها زمنيا خاصة فيما ت  -
 .نقص المصادر والمراجع التي تخدم هذا الموضوع  -
صعوبة التحصل على مصادر ومراجع الأجنبية ،وأيضا عدم القدرة في ترجمتها لهذا لم  -

 .نستخدمها 
  .كانت حوصلة للموضوعفي الأخير ختمنا بحثنا بجملة من النتائج  
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اسية ــــــــــــــــــــــــرابات عديدة سيـــــــــــــــــرن الرابع عشر ميلادي اضطــــــــــالمغرب الأقصى في الق عرف
ديدات خارجو  من إيجاد الذين كانت السلطة بأيديهم ة لم يتمكن المرينيون ياقتصادية، و

 .1الحلول المناسبة لها
روبيـة نحـوى المغـرب و الأ عا إن انشغال الدولة المرينية بصـراعات داخليـة أدت بتوجـه  الأطمـ

دهور ، مســتغلين في ذلــك تــور المغــربغــبمهاجمــة ت تان بــدأاذلــالبرتغــال التحديــدا اســبانيا و  الأقصــى
  .2الوطاسية الأسرةثانية وهي  أسرةقيام سقوطها و  إلى أدى إذسياسيا الدولة المرينية اقتصاديا و 

 :م 1554-م 1471الدولة الوطاسية 1-
كــان لبـــني   أعمالـــهاقتســموا لمــا دخـــل بنــو مـــرين المغــرب و و ، بنــو وطــاس فرقـــة مــن بـــني مــرين

يس مـن اليسـير تحديـد أصـل بـني ولـ ،3صـارهمملريف، فكانت ضـواحيها لنـزولهم و أا وطاس بلاد
متعـددة، فهـم مـن ولـد وطـاس ابـن  نوا قبيلة واحدة، بـل كـانوا قبائـللأن بني مرين لم يكو  ،وطاس

م معترفين، وبنو وطاس فيناشتالمعز بن                                                                                                                                .4على ذلك والقوم أعرف بأنسا
م، نتيجـــة اضـــطرابات داخليـــة شـــهدها المغـــرب 1465بـــدأ ظهـــور الأســـرة الوطاســـية ســـنة       

توحيـد و  الخطـر الأجنـبية بذلك إنقـاذ الـبلاد مـن الفوضـى و محاولبه، ، و أنشأت مملكتها الأقصى
 اتمكنـوا مـن الاسـتيلاء علـى حصـن تروضـو  ،5ميـعالجصفوف المغاربة تحت إدارة مركزية يخضع لهـا 

 .6بالمغرب

                                                             
م، 2011 –الرباط  -يخ المغربمنشورات المعهد الملكي للبحث في تار  ،1وتركيب، ط تحينتاريخ المغرب محمد القبلي، - 1

   .300:ص
   .333:، ص1994 -القاهرة - ، مكتبة مديولي1، ط5العربي ،جعبد الفتاح المقلد الغنيمي، موسوعة المغرب  -2
: ، تحقيق 4، القسم الثاني ،ج)الدولة المرينية( لأخبار المغرب الأقصى  اباس أحمد بن خالد الناصري، الإستقصأبو الع  -3

  .118:م،ص1997دي، الدار البيضاء،ساحة المسجد المحم-ط، دار الكتاب جعفر الناصري ومحمد الناصري ،د
  .22 :م ، ص1979الرباط ،  ن، د ط ،د زرع الفاسي ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ،د أبيعلي بن  - 4
 د ،12في العصر الحديث، مجلة كلية التربية ، العدد  الأقصىالسياسية لمتصوفة المغرب  الإسهامات فاهم نعمة الياسري، - 5

  .164 :ص س، ط ،د
م، 1974طنجة ، ،ط، مطبعة الأمل ،د 1البوعياشي، حرب الريف التحريرية و مراحل النضال، ج احمد عبد السلام-6

   .196:ص



م1638-1471العلويين وصول حتى الوطاسيين للمغرب الأقصى منالسياسي  وضعال       مدخل               

7 
 

  :عوامل تأسيس الدولة الوطاسية فيما يلي لخيصيمكن ت
ا قوية محاولة إيجاد حكومة  -  .كل المغاربة  يعترف 
 .محاولة ضبط الشؤون الداخلية سياسيا وإداريا  -
 .أصحاب الفتنالقضاء على  -
 .1القضاء على الخطر الأجنبي -

ــــــيعتـــــبر محمـــــد الشـــــيخ المهـــــدي المعـــــروف بمحمـــــد الشـــــيخ الوطاســـــي أول سلاط  ين الدولـــــة ـــ
لنفســه في أصــيلا ثم فــاس، ، حيــث قــام بالــدعوة 2م1504-م1471 مؤسســها عــامالوطاســية و 

الوطاســية مــن قــد تــداول علــى حكــم الأســرة و  ،3دودة في الشــمالســلطة محــ ولأبنائــهكانــت لــه و 
آخــرهم طين أولهــم محمــد الشــيخ الوطاســي، و أربعــة ســلا ،م1549-م1471الفــترة الممتــدة مــن 

  .4علي حسون الوطاسي
 بعـدما شـهده البرتغـالخاصـة ، سـطإن بروز قوة متعاظمة على الضـفة الشـمالية مـن المتو     

محــدودة الإمكانيــات تتة ، قابلــه ســلطات مشــتوحيــد النفــوذالســلطة و انيا مــن تــدعيم مركزيــة إســبو 
، لدولــــة الوطاســـــية، حيــــث دبــــت عوامـــــل الانحــــلال في ا5الدفاعيــــة في المغــــرب الأقصـــــىالماديــــة و 

  .6، ولم تبقى لها القوة الكافية لصد المحتل الأجنبيعلى حواضر المغرب فقصرت سلطتها
مــن أســباب ضــعف السياســة الوطاســية أيضــا انشــغالهم بالخلافــات الداخليــة تــاركين كــان    

لذا أصبحت مسألة استمرار الوطاسيين في الحكم مسـألة وقـت،  ،7من الفوضى الكثيرالبلاد في 
                                                             

ايـــة الســـعديين، ط ،المغـــرب عـــبر التـــاريخ،حركـــات  إبـــراهيم-1 لـــد الثـــاني مـــن بدايـــة المـــرينيين إلى   شـــارع–الحديثـــة  ، دار الرشـــاد1ا
   .196:م، ص1978 ،البيضاءدار -فيكتور هيغو

   337:،ص5السابق ،ج عالمرج الفتاح المقلد الغنيمي، عبد -2
   48:ص ،م1991 الرباط، –ة المعرف الجديدة ط ، مطبع ، دم1916-م1854خ قبيلة بني ملال ، تاريمحمد البشير بوسلام-3
   102 :ص ،6ج ،المرجع السابق عبد الفتاح المقلد الغنيمي، -4
م  2003، مركـز النشـر الجـامعي ، ميـديا كـوم ، تـونس المصـادر ،د ط،المغـرب العـربي الحـديث مـن خـلال آخرونو  الأرقش دلندة -5

   10 :، ص
  . 234 :ص ،، دون دار النشر 2، ط1العربي، ج  الأدبفي  عبد االله كنون ،النبوغ المغربي  -6
  . 164:السابق،ص،المرجع  فاهم نعمة الياسري -7
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كان لا بد من ظهور قوة تستطيع الحلول محل الدولـة الوطاسـية في الوقـت الـذي أصـبحت حيث  
مـن الجهـاد قوامـا  ن مشـروعهم الـذي اتخـذعديو ن ينجـز الأشـراف السـفيه كل الظـروف ملائمـة لأ

ا، في شكل قوة سياسية جديدة 1ومن السلطة هدفا   .قوة السعديين إ
  )م1659 -م1510( السعديةالدولة -2

ــــداد الى الســــلمــــا انحــــل الملــــك المــــريني الوطاســــي ــــدي ملــــوكهم عــــن الامت وس، ، وقصــــرت أي
  .2اغتنم السعديون هذه الفرصة للوصول إلى الحكم، وتعطلت الأحكام المخزنية منه

ـــم الحجـــاز، و  ع النخـــل مـــن أرضأصـــلهم مـــن ينبـــإلى أســـرة شـــريفة، و  الســـعديونينتمـــي        أ
في أول ملـوكهم القـائم  يقولـون، و ليـه كـانوا يرفعـون نسـبهمإراف مـن ولـد محمـد الـنفس الزكيـة و أش

علــي بــن خلــوف بــن زيــدان بــن أحمــد بــن أبي هــو محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن : بــأمر االله
 بكـر بـن علـي بـن القاسم بن محمد الحسني بن عبد االله بن أبي محمد بن عرفة بـن الحسـن بـن أبي

سماعيــل بــن قاســم بــن محمــد الــنفس الزكيــة ابــن عبــد االله الكامــل بــن حســن حســن بــن أحمــد بــن إ
عــم الســادة العلــويين  م بنــوثــنى بــن الحســن الســبط بــن علــي بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه، فهــالم

  .3يجتمعون معهم في محمد بن أبي القاسم المذكور في النسب، و أشراف سجلماسة
كــان ظهــورهم في الوقــت الــذي  الأقصــى و الســوس ة و  في بــلاد درعــيندينفــوذ الســعبــدأ           
ية بينمـا كانـت الدولـة الوطاســ ،سـبانيةالاغربيـة عرضـة للأطمــاع البرتغاليـة و الشـواطئ الم هكانـت فيـ

قد وصلت إلى درجة من الضعف حيث أصبحت عاجزة عن رد الأعداء الذين أخـذوا يسـتولون 
هــو أبــو عبــد االله أول مــن ظهــر مــنهم للزعامــة و  .4علــى الشــواطئ المغربيــة واحــدة تلــوى الأخــرى

                                                             
   17 :ص،، المرجع السابق  آخرونو  الأرقشندة د ل -1
ايـة عهـد سـيدي محمـد بـن عبـد  إلىمـن النشـأة ( الأولأبو القاسم الزياني،البستان الطريف في دولة مولانـا الشـريف ، القسـم  -2

  .33 :م ص 1992الرباط  -، مطبعة المعارف الجديدة   1، تح ،رشيد الزاوية ، ط ) االله
  3: ، ص5، ج المصدر السابقد الناصري، أبو العباس احمد بن خال -3
الانجلـــو  1، ط )-المغـــرب –الجزائـــر  -تـــونس –يبيـــا ل( ، المغـــرب العـــربي الكبـــير في العصـــر الحـــديث شـــوقي عطـــاء االله الجمـــل -4

      .167: م ص 1977القاهرة  –المصرية
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 .1ه915ســنة  ذلـكبــن علـي بـن محمـد بــن زيـدا الأول و  القـائم بـأمر االله محمـد بــن عبـد الرحمـان
يعــــد العــــدة لتصــــفية الدولـــــة  فأخــــذ ،م1509الإمــــارة ســــنة ببــــايعوه فإلتفــــت القلــــوب حولــــه، و 

يعـة النـاس للقـائم ورغـم مبا ،2تثبيت أركان دولته حتى يستطيع التفرغ لمقاومة البرتغالو  ،ةالوطاسي
يحرضـون النـاس علـى  للمرينيين، حيـث كـانوامؤيدين  ادي إلا أن بعض العلماء بقو بأمر االله السع

يقـول لسـلطان السـعدي عبد الواحد الونشريسي احد الفقهاء وهو إلى أن كتب  الصبر والطاعة،
ا عدلا، و إن  ا قتلا إندخلتها طوعا ملأ  .3دخلتها كرها ملأ

  :دية فيما يليتأسيس الدولة السعيمكن تلخيص عوامل 
ــم أحــق بالملــك مــن أن الســعديون أ_   توحيـــدفي  ابــني وطــاس الــذين فشــلو شــراف فهــم يــرون أ

  .المغرب 
  .ديون في نظر العامة هم أحق الناس في تولي الملك السع_ 
  .4تفاقم الخطر الأجنبي_ 

لقــد عرفــت الدولــة الســعدية حــدثا تاريخيــا مهمــا كــان منعرجــا في تغــير مســارها السياســي، وهــي 
  .معركة واد المخازن

  :م1578معركة وادي المخازن   - أ
طـرد المسـلمين وتحويلـه إلى المسـيحية و  ،المغـرب لاحـتلالبدأ ملك البرتغال يعـد حملـة كبـيرة        

بــدأ  ،لــة الكبــيرةللحم الصــليبيينا بلغــت اســتعدادات البرتغــال، ولمــفي إســبانيا و منــه، كمــا حــدث 
ة كاملــــة مــــن أتبــــاع الطريقــــة الجــــيش المغــــربي مــــن رجــــال وعتــــاد ووجــــد معاونــــ يهيــــأأحمــــد المنصــــور 

قـــد كانـــت القــــوات ، و 5الإســــلام ين للجهـــاد فييصـــوفكبـــيرة مــــن ال، وقـــد تطــــوع أعـــداد  يـــةالجازول
                                                             

  . 82 :، صم1984لبنان، –، دار الغرب الإسلامي، بيروت 3، طكتاب المغربالصديق بن العربي ،   -1
   .68 :ص ،المرجع السابق ،لشوقي عطاء االله الجم - 2
بمـــراكش،  النشـــرتينمـــل للطباعـــة و  دار ،1التكمدارتيـــة، تـــح ،عبـــد الـــرحيم بنحـــادة، طتـــاريخ الدولـــة الســـعدية  ،مؤلـــف مجهـــول -3

  .17:، صم 1994
  . 242:ص ،2ج  ،حركات ، المرجع السابق إبراهيم - 4
   .198 :ص ،2001 العرب الحديث، د ط ، دار الكتاب الحديثة، القاهرة،، تاريخ محمد حسن العيدروس - 5
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الدولــة، حيــث زودهــا لاد وضــبط شــؤون الإدارة و عــائم الطمأنينــة بــالبدالمســلحة أداة فعالــة لإقــرار 
مقاليــد  باعتبــاره القائــد الأعلــى وبيــده  إشــارتهبالمدفعيــة الحديثــة كمــا جعلهــا رهــن أحمــد المنصــور 

  .1الأمور
بــدأت و  ،لـواد المخـازن ىاليســر القصـر الكبــير علـى الضـفة  إلىلمـا وصـلت الحملــة الصـليبية        

انتهـت المعركـة  ،من الجـانبين بين كر وفر ةطاحنلي واسع، وبعد معركة على نطاق دو قعة اتلك الو 
زام التــام  لم ـــــــــــــــــــــــــــــــــبـين مستس فكــانوا ،ولم يبقــى أمـامهم إلا الاستســلام أو المـوت للصـليبيينبـالا

  .2الصليبيينهكذا مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك و قتل فيها أعداد كبيرة من و  ،أو مقتول
اس الـتي توافـد بيعته بفـوتجددت  ،د المنصور الذهبي مباشرةبعد معركة واد المخازن بويع أحم

م 1578دية مــن حكـم الدولــة السـعنصــور أعيـان مــراكش وغيرهـا، وقــد تـولى المعليـه فيهـا أبنــاء و 
وقـد أسـس مجلسـا للشـورى سمـاه ؛ كان مـن المشـهورين بحزمـه وتتبعـه بأخبـار رعيتـهو  ،م1603إلى 

كـان مـن بـين وزرائـه أبـو فـارس نصور من وزراء، ذو ثقافة عالية و قد تألفت حكومة الم، و 3الديوان
قتصـــادي الاكمـــا عمـــل أيضـــا علـــى تنشـــيط الجانـــب   .،المـــؤرخ و الأديـــب 4عبـــد العزيـــز الفشـــتالي

وقلـل مـن التعامـل بالعملـة  ،أحدث عـدة مكـوسو  ،إلى ضريبة نقدية ئبةحيث حول النا ،تطويرهو 
احتكـر صـناعة السـكر الـتي عرفـت نشـاطا واسـعا في عهـده  و  ،لفضية بعد أن كثر الذهب بخزائنها

يكـــون عهـــد  بـــذلكو  ،ديع بمـــراكشأهـــم البنـــاءات قصـــر البـــحركـــة البنـــاء، و مـــا نشـــط العمـــران و ك
  .5ازدهار شاملالمنصور قد عرف رخاء و 

                                                             
 -، تــح، محمـــد رزوق، د ط ، مطبعــة المعــارف الجديـــدة1،جآثر الخليفــة المنصــورالمنتقـــي المقصــور علــي مـــ ،أحمــد بــن االقاضــي - 1

   .187 :م، ص1986الرباط، 
   .200 :المرجع السابق، ص.،محمد حسن العيدروس -2
   .262 :، ص1حركات، المرجع السابق، ج إبراهيم -3
عنــد المنصــور  م، وهــو وزيــر القلــم الأعلــى1549عــام نهاجي الفشــتالي، ولــد صــفــارس عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إبــراهيم ال أبــو-4

أحمــد بــن محمــد المقــري :م،انظــر1621تـوفي ســنة  .مناهــل الصــفا:مــن المهتمــين بتــاريخ الدولــة الســعدية مـن مؤلفاتــه الـذهبي و 
م، ص 1983، المطبعـة الملكيـة، الربـاط، 2في ذكـر مـن لقيتـه مـن الحضـرتين مـراكش وفـاس، طروضة الأس العـاطرة الأنفـاس 

  .113-112:ص
   274 :ص ،نفسه ،حركات إبراهيم -5
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ي في بحد بعيـد بنمـوذج الجـيش العثمـاني الانكشـار  افقد كان متأثر  ،أما  في تنظيم الجيش        
 لمغـرب، وكانـت جهـوده موجهـة إلى تطـوير الجـيشالذي ظهرت فعالياته في حملاته علـى ا ،الجزائر

كمـا تمكـن أيضـا ،1حكم مركزي قـوي إقامةالمناطق المتمردة و  إخضاعمع  ،ثانياتوفير الأمن و  أولا
إلى البحـر  إفريقيـاشـق الطـرق والقوافـل التجاريـة مـن داخـل و الصـحراء و  الغربي من غزو السودان

ا   .2المتوسط و كانت تحمل الذهب ضمن متاجر
الكبريـــت و الســـكر و فقـــدم لهـــم الـــذهب  ،كمـــا عمـــل أيضـــا علـــى تبـــادل التجـــارة مـــع الإنجليـــز    

فتشــكلت شــركة  ،اســبانيا علــى مصــادقة المنصــوركــل مــن انجلــترا و   اقــد تنافســمقابــل الأقمشــة، و 
بوســائل مســتقلة  الإدارةوقــد عمــل علــى تمويــل الجــيش و ، 15893البربــر التجاريــة في لنــدن عــام 

  .4مشايخ القبائلحتى لا يتضرر الكثير من السكان و الداخلي  بالإنتاجغير مرتبطة 
    :ضعف و انهيار الدولة السعدية    -ب

لكــن هــذه الأزمــة لم تكــن اختــل النظــام و و وضــاع تأزمــت الأ م،1603بعـد وفــاة المنصــور         
أحفاده مدة تزيد عـن نصـف قـرن، عانـت صور و عابرة، فقد دام الصراع على العرش بين أبناء المن

حيــث  ،5اسـتقرارهاعصـفت بــالبلاد و أطاحـت بالدولــة و فـتن خطــيرة ابات و الــبلاد مـن اضــطر فيهـا 
همــتهم في  اصــرفو و  ،الجنــدالرعيــة و و ثغــور أمــر ال او أهملــالمنصــور بــالحرب علــى الملــك و  داشــتغل أولا

ــــاءتو  ،6ســــعهم وتفــــرق شملهــــمأن نفــــذ و  ليإ ،الحــــرب بيــــنهم  هفــــرق الجــــيش النظــــامي وتســــابق أبن

                                                             
د . إشــرافاريخ،  في التــيرالة لنيــل درجــة الماجســترســ)1659-1517(عمــار بــن خــروف ، العلاقــات بــين الجزائــر و المغــرب  -1

  .98:، ص1983قسم التاريخ  ،ليلى الصباغ، جامعة دمشق
، د 1، جالإفريقيــةالجغرافيــة إلى قيــام منظمــة الوحــدة  كشــوفاتالالحــديث و المعاصــر مــن  إفريقيــا، تــاريخ إسماعيــلحلمــي محــروس  -2

  .254 :، ص الإسكندريةط، مؤسسة شباب الجامعة مسكن د مصطفى المشرفي ، 
، الإســـكندرية، اب الجامعـــة مســـكن د مصـــطفى المشـــرفي، دط، مؤسســـة شـــبافريقيـــا القـــديم والحـــديثتـــاريخ  ،محمـــود الســـيد - 3

  .281:ص
  .472 :، ص1996، المركز الثقافي العربي، بيروت، 5، ط3،جعبد االله العروي ، مجمل تاريخ المغرب - 4
الحمايـة ، د ط، مطبعـة فضـالة زنقـة أبي زيـدون  الحسن اليوبي ، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من العهد السـعدي إلى مـا قبـل - 5

  .20 :، ص1998المغرب ، / ، المحمدية 
  .37 :أبو القاسم الزياني ، المصدر السابق ، ص - 6
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تكونت في كلتا المنطقين وانفصلت مرة أخرى فاس عن مراكش و  ؛بالاستنجاد بالأعداء القدامى
  .1كزيةر مستقلة عن السلطة الم إمارات

في مقـدمتها تنـافس الأبنـاء علـى السـلطة،  ،وفاة المنصـورالتي أعقبت  الأحداثن كل هذه إ     
جنوبيـــة عاصـــمتها فـــاس و  شماليـــةحـــرب أهليـــة أدت إلى تقســـيمها إلى مملكتـــين  إلىالـــبلاد  تقـــاد

السـلاطين  بإسـاءةفحصـلت ازدواجيـة في السـلطة السياسـية للمغـرب اقترنـت  ،عاصـمتها مـراكش
ــا مــرة أخــر معاملــة رعاياهــا، و  ى لتعيــد الــبلاد إلى نفــس أوضــاعها هكــذا دارت عجلــة الــزمن دور
انتهـــاء الســـعديين مســـألة  أصـــبحتوفي ظـــل هـــذه الظـــروف  ؛الدولـــة الســـعدية الســـابقة قبـــل قيـــام

  .2لتحل محلها أسرة جديدة هي الأسرة العلويةفقط  مسألة وقت 
  :الدولة العلوية -3

نسـبها متصـل برسـول االله صـلى االله و  ،3 إلى جـدهم علـي الشـريفينالحالي العلويينينتسب       
  .4أول ملوكها محمد بن الشريف بن علي المراكشيمتن الأنساب و أعليه وسلم من 

ديدا مـن أرض الحجـاز مـن تحقدومهم كان ، و  الأشراف نسبا وفضلائهم حسباوهم صرحاء     
وقـد نظـم عمـود نسـبهم العلامـة سـيدي عبـد .5نخيلهـاخل، وسميت بذلك لكثرة ينابيعها و ينبع الن

             :السلام القادري في أبيات من الرجز فقال 

  يـــــــــــــــــــــــــمحمد على يوسف يل           يلــــأبو ملوكنا الشريف بن ع
  نـــــــــــــــــــــــمحمد حسن المستوط         ن   ـــــــــــــــــــعلي الشريف ثم الحس

    ارمـــــــــــــــــــمحمد الحسن ذو المكم           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقاسم محمد بلقاس

                                                             
    .474 :عبد االله العروي ، المرجع السابق ، ص  - 1

  168 :، المرجع السابق، صيسر افاهم نعمة الي -2
  . 213 :المفيد في تاريخ المغرب ، د ط ، دار الكتاب ، الدار البيضاء، د سنة ، ص ، الأمينمحمد -3
  .3 :حمد بن خالد الناصري، الاستقصاء ، المصدر السابق صأبو العباس ا -4
ــأتوات1حمــد العمــاري ، ط أ: ، تــح-ة يدالســع الدولــة-تــاريخ الضــعيف الربــاطي ، طيالربــامحمــد الضــعيف  -5 ِ ، الربــاط، ، دار الم

  .5 :، ص1986
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  ن السؤدد        ـــــــــــة فحســــــفعرف  محمد          أبوابد االله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفع
  نـــــــــــــــــقاسم و م إسماعيلأحمد           نــــــــــــــــــعلى فحس أبو بكر ثم

  .1)ص(ان فرسول االله ـــفالحسن       دي فعبد االله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد المه
  .شجرة النسب بالترتيب 1في الملحق رقم  نظري

كما نجد الذهب جماعة من العلماء الأكابر،   سلسلة  اهسمهكذا ذكر النسب الذي    
  :عبد االله الأزرقاني فقال  أبيالشيخ النسابة الشريف شيخ 

السيد محمد والسيد الحسن ،بينبع النخل  الزكية من نسب السيد محمد النفس
 ،نجار أجدادهمكان أصلهم و سلفهم الينبوع هو عبد االله بن محمد بن ابي عرفة و  أبناء
 ،اهأقطعه إي لي االله عليه وسلملب كرم االله وجهه كان النبي صجدهم علي بن أبي طالان 

 .2سلالتهم هبقيت فيفلذالك 
حتى عصر الفوضى الذي  ،تلكان نشاط الأشراف العلويين مقتصرا على واحة تافيلا 

ين وأبي حسون يئلت مطمع الدلا، وفي هذه الفترة كانت واحة تافيلاوفاة أحمد المنصور تلي
حول المولى  )تلعاصمة تافلا(لتفت أهل سجلماسة ا ،ة هذه الأخطارهلمواج و ملاليـــــــــالس

  .       3الشريف مؤسس الدولة العلوية
  :م1638العلوي سنة اعتلاء محمد بن الشريف العرش حكم العلوي و بداية ال   - أ

خلـص ي الحسـيني السجلماسـي بالخلافـة، و الشـريف المحمـد المـولىمحمـد بـن بويع السـلطان 
محمـــد بـــن الشـــريف يمـــارس  الســـلطانبـــدأ وضـــواحيها؛ و  لـــه الولايـــة علـــى جميـــع بـــلاد سجلماســـة

 حــدهـو أو  ،حيـث تلقــى بيعتـه السـكان في عـين المكـان ،م1640سـلطة علـى سجلماسـة سـنة ال

                                                             
  .29 :أبو القاسم الزياني ، المصدر السابق ، ص  -1
، مطبعة النجاح الجديدة ، 1عبد اللطيف الشادلي،ط: تح ،ادي في أخبار ملوك القرن الحادي، نزهة الحفرانيمحمد الصغير الإ-2

  .410-409:صص ، 1998الدار البيضاء،
، منشورات جامعة د ط ،1،ج )و ليبيا  الأقصىالمغرب (تاريخ المغرب العربي الحديث  محمد خير فارس ،محمد علي عامر، و  -3

  . 81:، ص2000دمشق 
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محمــد هــذا والرشــيد  :هــمتعــاقبوا علــى الملــك و  ، الــذينعلــي الشــريفلملــوك الثلاثــة مــن الإخــوة ل
يخطـر ببالـه  لان شـجاع مقـداما لا يبـالي بالعظـائم، و كان قـوي البـد،د بأنـهووصف محم إسماعيلو 

 هتشــوقو  ،العســكري الــذي لقيــه مــن أهــل سجلماســةييــد السياســي و خــوف الرجــال ويفضــل التأ
اورة الصحاريلمطاردة أبي حسون من درعة و    .1ا

قصــدونه في ي ،كافــة أهــل المغــربو  ،أهــل سجلماســة الشــريف وجيهــا عنــد محمــد بــنكــان 
ويحكـي عنـه  قـل مـن الملمـات،ل و يهرعـون إليـه فيمـا حـفي الأزمـات و  ، ويستشفعون بهالمعضلات

 هـو صـبي صـغير مـاراو كـان رحمـه االله  :الافراني صاحب كتاب نزهة الحادي يذكره وهو صـغير
أبـي محمـد عبـد االله بـن علـي طـاهر الحسـني فسـأل عنـه أبـو على الإمام الحـاكم  ذات يوم

مسـح علـى ظهـره و علـي بـن محمـد ففـرح بـه و  يكن يعرفه، فقيل لـه هـو ابـنحمد اذا لم م
  .2نيالسلاطمن هذا الظهر من الملوك و  ذا يخرجام: قال 

، بعــث لــه يتهفي الــبلاد صــ انتشــرو جموعــه  توافــدتمحمــد بــن الشــريف و   دولــةلمــا عظمــت 
ــيء إ هعــرب الغــرب يطلبــون منــأهــل فــاس و  العــدة ب، وتقويتــه ، ويواعدونــه بالنصــرة لــهلى أرضــها

و فبايعـه أهـل فـاس القديمـة  ،ديدةإلى أن دخل فاس الج والعدد، فأقبل نحوهم مسرعا إلى أرضهم
قتلـــه في أول  الـــذي ،3أن ثـــار عليـــه أخـــوه الرشـــيد بـــن الشـــريفإلى  ،بقـــي هنـــاك مـــدةالجديـــدة و 

   .الرشيد على قتلهأسف سع محرم فوافته المنية و امواجهة يوم الجمعة الت
  :الرشيد ولىالم -ب 

 :وقال فيه الأفرانيمحمد بن الشريف  أخيهتولى المولى الرشيد الخلافة مباشرة بعد مقتل 
شهم الأنام ، ابر المفسدينقاطع درسوم الدين و د الأصيل محي السلطان الجليل الماج

الضعيف مولانا الرشيد ابن مولانا وظل االله على الخاص والعام ورحمة للمسكين و 
سادتنا الشرفاء الدار، من ي المنزل و يف الحسني العلوي النجار السجلماسالشر 

                                                             
   .20:، ص3المرجع السابق ،ج، حركات  إبراهيم - 1
  . 423 :محمد الصغير الافراني ، المصدر السابق ص -2
   .426-425 :نفسه ص-3
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السلطان الأعظم ا ونهض للخلافة فخر ا و البيت علو  آل لها أن نال ب سجلماسة، التي حق
 1ثم استولى على البلاد أنكادنا الرشيد فظهر أولا ببلاد الملك الأفخم أبو المكارم مولاو 
.       

انعدام سيطرة الولاية  إن انطلاق الدولة الناشئة بدت شاقة و غير محكمة التنظيم بسبب        
هكذا كانت على  نفسها و الأسرة ، وعدم اعتماده على الشورى في الاختبار داخل على العرش

الأطراف تقاوم الآخرين من الأمراء و  أنالسياسية رشح مساندته بالقوة الاجتماعية و كل م
من أثاره الخالدة بفاس تأسيس مدرسة الشراطين المحكمة البناء   ،2المعارضة إلى أن يفرض نفسه

ا و لسكن شكل  أنيقة الوضع لدراسة العلم و الجميلة ال ا تلت بعضه جعل فيها طبقاتطلا
   .3الآخر من الجهة الشماليةقابل أحدهما من الجهة الجنوبية و مت لهذه المدرسة بنيانفوق بعض، و 

ب الخراب والتخريب فيها أدوار ـــــــــــــــــــــــــوكية المرينية التي لعد الكثير من القصور المليجدقام بت     
اكان نقش إكة و لها بصفة مدهشة كما ضرب السمن خلا للازال يجو و  االله ربنا  ،حدى جها
  .4الرشيد إمامناحمد رسولنا و و 

  :وفاته 
 ركب فرسه فجمح به واصطدمبمأساة حينما  ،42اة السلطان الرشيد وهو في سن انتهت حي

  .5ليحل محله السلطان إسماعيل م،1672بفرع شجرة فمات قتيلا سنة  رأسه

                                                             
  . 427 :محمد الصغير الافراني ، المصدر السابق ص -1
، م1937ار المعارف والعلوم الرباط ، د، د طاهرةثر الملوك العلويين بفاس الز آالدرر الفاخرة بم، عبد الرحمان ابن زيدان-2

  . 12 :ص
  . 23 :ص ،نفسه -3
  . 25 :ص ،نفسه -4
، 3،ج)و الجزائر عصر الإمبراطورية العهد التركي في تونس (عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي  -5
  .8:م، ص2005،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط
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  :النشأة ولد و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم:       المبحث الأول 
جلهم أو  ةشهر  أعظمهمو  ،هو ثالث سلاطين الدولة العلويةالسلطان إسماعيل   :المولد - 1
متوطنا بمدينة مكناس التي صارت و  ،على بلاد المغربالرشيد  كان عاملا لأخيه،قدرا

الخليفة و  ،الجليل الإمامهو  :الفضلي إدريسمولاي في وصفهِ الكاتب  وقال ،1عاصمته
قمع جموع و  ،رحمه االله فتح الفتحات العظام إسماعيلمولانا  الظليل الحفيل الظل

كم سير و متداد لمفاخره العيون فكم فك من أافتح المعاقل والحصون و اللئام و الكفرة 
ً  ،من منار سلامللإ كم شيدجبر من كسير و  ً الصالحين للعلماء و  امحب لهم  امكرمو  امعظم

            .2نفي كل حي
 ،الأقصىالمغرب  لقب فيالمغارب في المشارق و  همصيتذاع السلاطين الذين بين من يعتبر 

العقوبة الصارمة   المتين، يعاقبمتمسك بحبله  حر الضمير صلبا في دينه ،الثباتو رجل السيف ب
  .3من الدين أركان أو الشعائر الإسلاميةت منه مخالفة في كل من ظهر 
ن أ إلى أعدائهفي مقارعة   إسماعيللم يزل المولى  :النزهة كتابه  في فرانييالفيه قال 

ما وراء  إلىانتهى منها تولى على سهلها و تخوم السودان و اسو  ،لاد المغرب كلهادوخ ب
 السعدي في جهة الشرقمنصور اليبلغه لم  بلغ من ذالك مادولته و  انتشرتو  ،النيل

 .4علماالله أضواحي تلمسان و  إلىتدت مملكته امو 
    

  
 
 

                                                             
  .29:، صب، د د ش ، د2، ط1ربي في الأدب العربي ، جنون ، النبوغ المغعبد االله ك -1

ن أحمد مصطفى بمقابلة أحمد بن المهدي العلوي، و ، مراجعة و 1الفضلي، الدرر البهية والجواهر النبوية، ج إدريسمولاي  -2
  . 190:، ص1999، المغرب، العلوي، د ط ،مطبعة فضالة، زنقة ابن زيدون المحمدية

ة الثقافة ، مكتب1تحقيق الدكتور علي عامر، ط، 2ج ،اضرة مكناسح، إتحاف أعلام الناس بجمال زيدانعبد الرحمان بن  -3
  .63 :،، ص2008، القاهرة ، الدينية شارع بور سعيد

  .101:، ص، المصدر السابق7، الاستقصاء، جير صاأبو العباس أحمد بن خالد الن -4
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  :دباء  المغرب بعض أ  مدحهكما 
  له جميع الكائنات قدميا من       غيث الورى إسماعيل يامولاي 

  هــــــــــــــــــــاالله من دون خليفة سل       ىلا سيف حق منتضما أنت إ
  .1لهظطاعة فاالله قد      أعماه عن طرق الهدى وأ ن لا يرى لكم

الشائع عند تواريخ و في بعض ال ،م1646-هـ1056إسماعيل بسوس عام  لسلطانولد ا
ولد   أنه ،يمحمد بن الشريف بن عل السلاموهذا ما قاله عبد  ؛شراف تافيلالتأجميع 

ب إنو  ،مجارأالمعروفة ببالقصر ت لتافيلاب ـــــــــــــــــــــة التي ولالقُ ا معروفةـــــــ محترمة عند الخاصة  و د 
  .2عند االله علم الحقيقةو  نالآ إلىامة عــوال

ّ انه ولد في عام أيضا  ليق  بين محمد و  أخيهالتي وقعت بين  ،3م1646/هـ1056ةة القاعوقع
 بكرهي مباركة بنت  حسب بعض المصادر إسماعيل ؛ ووالدة السلطان4أهل زاوية الدلاء

  .5ـهـ1078عام توفيت المغفري 
انه ولد يقول  صاحب كتاب المنزع اللطيفهناك رأي آخري حول مولده، فنجد بينما 
الذي حدثني بعض المسنين من و :في قوله على ما في بعض التواريخ  ،هـ1065بسوس عام 

ال محل ولادته ماز  أنو ت للاينه ولد بتافأ تافيلالتالأشراف سكان عمنا  أبناءالعدول 
بن الإ وهو ،6لا بسوس بتافيلالتنه ولد أندي يرهم وعغصمعروفا بالتواتر عند كبيرهم و 

                                                             
، المطبعة الملكية، 2،طمحمد الصغير اليفراني، روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف، تحقيق عبد الوهاب منصور  -1

  .63:، ص1995الرباط، 
   .94:، ص2عبد الرحمان بن محمد السجلماسي، المصدر السابق، ج -2
اسم وقعة تقابل فيها بن الحاج الدلائي مع المولى محمد بن شريف العلوي وذلك  ي، ه م1646/هـ1056: واقعة القاعة -3

م، احتل أثناءها الدلائي سجلماسة ثم اصطلحا على أن تكون الصحراء إلى جبل بني عياش للمولى محمد و 1646سنة 
  .279 :الحلل البهية ص: ما دون ذلك إلى الغرب للدلائي، انظر

، مطبعة 1عبد الهادي التازي، طالمنزع اللطيف في مفاخر مولانا إسماعيل بن شريف، تحقيق الدكتور عبد الرحمان بن زيدان،  -4
 .43 :، ص1993ل، الدار البيضاء ، يااد

   .44 :نفسه ص -5
 .29 :المصدر السابق ص،عبد الرحمان بن زيدان  -6
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لدت التي و  المغافرةسبي الثاني من الجارية  الأخهو ث لمولاي محمد الشريف بن علي و الالث
  .1المهديو  إسماعيل

  : أتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش -2
لثالثة عشر من عمره توفي والده لما بلغ او  ؛صلاحهفضله ودينه و ب المعروفوالده  عندنشأ 

، الحنان، العلمه االله به من الحياء و إليه لما خص أبيهبني  أحبكان   إذ ،الرشيد أخوهتولى كفالته و 
ب ذلك يكبر في بسبلم يزل  الأمانالشجاعة و ، الثبات ،ةيالسياسوحنكته  ةالنباهالحلم و 

ُ و  الأموريرشحه لمعالي و يصطفيه ،عينه  مكناسةعلى  استخلفهالملك  ولما بلغ الرشيد ،رقيهي
ا همثل الراءونيرى  لم وليمةلعرسه وألم  ،ينديبنات عمهم الملوك السع إحدىه زوجو  ،2الزيتون

ةالضخامة و  في   .3المهرجانو  الأ
العباس  أبيالكبير  الفقيه اتبمام الكالإ ؛العلوم عن وزيره السلطان إسماعيل خذأ 

ديني ( لمنيــــــــــــــــــــــــالذي ع ذلك هو ،4لابنه المأمون إسماعيلاله السلطان قهذا ما و  ،اليحمدي
  .5)عرفني بهو 

  
  
  
  

  
  
  

                                                             
 .38:المصدر السابق ، ص،قاسم الزياني الأبو  -1
، ثم بعد مجيء ينيون المساجد والمدارس والزوايا، بناها البربر قبل الإسلام وبنا فيها المر بأرض المغربمن الأمصار القديمة  -2

  .215:العلويين اتخذها السلطان إسماعيل دار ملكه ، أنظر المغرب العربي الكير لشوقي عطاء االله جمل ،ص
 .45: ص ،المصدر السابق  ، عبد الرحمان بن زيدان -3
فلالة بالقلعة التي  إلىه 1113علي مراكش ونواحيها ثم نقله عام  أبوهالسلطان إسماعيل النجباء ولاه  أبناءهو احد  :المأمون-4

الحربية توفى بعد عامين من ولايته عام  والأعمالبالشجاعة  اشتهرمن الخيل  ألفكان بناها إلى ابن أخيه محرز وأعطاه 
  .111: التعريف ص  روضة، عبد الرحمان بن زيدان :ه،أنظر 1115

  .51: ص ،نفسه، عبد الرحمان بن زيدان -5
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   :نسبه -3
هو  :المؤرخ محمد بن الطيب القادري في كتابه نشر المثاني إسماعيلالسلطان ذكر نسب 

السلطان  ابن  إسماعيلمولانا  بو النصر،السلطان المنصور الملك المشهور أ خليفةال
جميع المغرب وجهات بل ودياره  شرفت سجلماسة بإمكانه ذيال،مولانا شريف 

  .1أقطاره
صره االله فهو مولانا نأما نسبه :روضة التعريف  كتابه  فينسبه ذكره الإفراني كما 

بن مولانا علي بن مولانا ،بن مولانا محمد ، يمولانا علبن ،مولانا الشريف  نب إسماعيل
مولانا حسن بن  نب ،بن مولانا محمد ،بن مولانا علي الشريف بن مولانا الحسن ،يوسف

، بن مولانا عبد بن مولانا الحسن ،أبي القاسمبن مولانا ، بن مولانا محمد ،مولانا القاسم
بن مولانا ،مولانا أحمد  نب ،بن مولانا عرفة ،بن مولانا محمد ،بن مولانا أبي محمداالله،

مولانا  بن ،بن عبد االله الكامل بن مولانا ،بن مولانا محمد ،القاسمبن مولانا  ،إسماعيل
محمد صلى االله  بنت ،البتول وفاطمة الزهراء  ،ابن أبي طالب بن مولانا علي ،سنالح

 .2أن يسمى سلسلة الذهب ،هكذا ذكر النسب الذي هو حقيقعليه وسلم 
راية الجهاد باستحقاق وقام  من الذين رفعوا ذا النسب أصبح يعتبر السلطان إسماعيل

  .3ضد كل من حاول المس بشرف الإسلام أو استقرار المغرب حتى ولو كان من زعماء الزوايا
شأنا وذالك ارفعها نسبه حيث انه من ارقي الأنساب و  االله الفاسي الفهري عن كما ذكر عبد

بن مولانا : سلم فهو يقول في كتاب قبيلة بني زروال ا بسلالة الرسول صلى االله عليه و لاتصاله
 ،عن التعريف قدس االله ،الطاهرونسبه  ،القدر المنيف الغني بحسبه الباهرالشريف رفيع 

علي رفع االله بن مولانا الغمامة الصيب سقى لحده الشريف من الرحمة و  ةالطيب وروحه
أبقاه االله وأثاره  ،في أوليائه وحشره مع الذين أنعم االله عليهم من أنبيائه وشهدائه ،درجته

                                                             
تحقيق محمد حجي، واحمد توفيق،دط، دار  ،3ج،الثانيلأهل القرن الحادي عشر و محمد بن الطبيب القادري، نشر المثاني  -1

   .258:، ص1978المغرب للتأليف و الترجمة و النشر، الرباط
   .18:، المصدر السابق ، صيف محمد الصغير اليفراني ، روضة التعر  -2
ا الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية، د ط ،  -3 محمد البشير بن عبد االله الفاسي الفهري، قبيلة بني زروال مظاهر حيا

  .33:منشورات جمعية علوم الإنسان، شارع مولايا الشريف، الرباط، المغرب الاقصى ، د س، ص
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النصر  لآيات هوأقلام رماح ة،االله غادية رائح في سبيل ،في نصر الدين باقية صالحة
  .1العزيز
وفهرس  التيجاني في كتابه جمهرة 2الزياني إبراهيمأبي القاسم بن أحمد علي بن أبي  مدحه  لقد

  :حيث كتب ، في أبيات شعرية رتبها من الجد حتى إسماعيل لؤلؤ والمرجانالياقوت وال
  :وهم المراد بقولي هذا  ،م بالزمن القريبنذكرهم على الترتيب وتواريخه

  ريفــــــــــالمولى الش إلىمن ملك العصر  ف    ـــهذا عمود الخلفاء بنو الشري
  راءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي عام أمش أيام الش     ـــــــــــــراءـــــــــــتقلد الشريف في الصح

  دـــــــــــــــــــــــــــــــه محمد له قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونجل  ــــــــــــــــــــم الأمر زهد    وعام همش سل
  هــــــــــــــــــــــــــارب الثوار كل غلبـــــــــــــــــــــــوح  ـــــــــــــــــــــه     بعش طلهثم الرشيد عام 

 َ   لــــــــــــــــــــــــد الغرب وفاض النيـــــــــــــــفمه      يلـــــــــــــــــــــــــــإسماع لكَ وعام يغش م
  .3الملك جافي مقش دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعاب    ش   ــــــــــونجله الذهبي أتى في طلق

 :صفاته وخلقه -4
ا شخصيفي هذا الجزء من الموضوع نحاو    تُعد من أكبر  وهي ته،ل تحليل الأدوار التي أد

بل أننا نجد آراء أجنبية  ،تضاربت الآراء حولهاوالتي  ،الشخصيات في تاريخ المغرب الحديث
وهذا التشويه له خلفيات أيديولوجية بين المغرب  ،حاولت تشويه صورة هذه الشخصيةضة مغر 

وما ساد تلك المدة  من صراع وتناحر  ،المسلم من جهة  وبين العالم المسيحي من جهة أخرى
في  لهامليؤدي الدور ا ،وقعه الجغرافيبم عرفالذي  ،بين العالمين ولاسيما المغرب الأقصى

  .  التصدي لهذا الصراع الأيديولوجي والتوازن السياسي في تلك المنطقة 

                                                             
   .34:ص ، المصدر السابق،الفهري محمد البشير بن عبد االله الفاسي -1

م ينتسب الزياني إلى بنو أمالو المشهورة في تاريخ 1734/ هـ1147القاسم بن أحمد علي بن ابراهيم الزياني، ولد سنة  بوأ -2
لمحاربة آيت  إسماعيلهـ عندما خرج السلطان مولايا 1099المغرب نزح جده إلى مكناس من جبل آكو، وكان ذلك سنة 

  .12 :الؤلؤ والمرجان، صو فهرس الياقوت نظر جمهرة التيجان و أ أمالو،
أشياخ اللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك و القاسم بن أحمد علي بن ابراهيم الزياني، جمهرة التيجان وفهرس الياقوت و  وأب -3

يد خيال، ط للنشر كتب السنة والجماعة، دار  ، منشورات محمد علي ياضون1السلطان المولى سليمان، تحقيق عبد ا
  .107:، ص2003الكتب العلمية، بيروت لبنان، 
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 ،أسود العينين قليل لحم الخدين ،جميل الصورة نحيف الجسم أبيض ،من ملامحه الشخصية
ماهر  ،ف الحركةخفي ،حاد الذهن نشيط لا يعرف مللا ولا كسلا ،طويل اللحية غليظ الشفتين

  .5انظر الملحق رقم ؛1ةاضيفي الفروسية والألعاب الري
  :الذي هو عدوه الذي أتيحت له الفرصة لمشاهدته  ،الفرنسي 2وصفه الأسير مويت كما

َ  يإن مولاي إسماعيل الحسن << طويل القامة ، و تافيلالتلك فاس ومراكش م
لكنه نحيف جدا ولو أنه يظهر غليظا بسبب الملابس،حسن الملامح ذو لحية طويلة 

  .3>>متفرقة قليلا
ملك فرنسا يصف له  ،4مؤرخ فرنسا سان ألون سفير لويس الرابع عشر فيه قال أيضا

لا تأخذه الراسخ في الدين  الاعتقادأما أخص أوصافه فهو  : (السلطان إسماعيل  أخلاق
ن في كثير من أحواله ومضحيا بنفسه في القرآ لآياتفي الدين لومة لائم مستحضر 

ملك ذو قوة وثبات على أصول  يظهروعلو كلمته وبالجملة فإنه لم  ،سبيل نشر الدين
ُ ، الدين مثل مولاي إسماعيل منذ قرون  ُ طَ م ُ لع على العلوم الدينية م ستحضر تفقه م

  .5)يتمذهب بمذهب مالك ويصوم زيادة شهرين على شهر رمضان الأصلية ،ه لمسائل
يسير دائما على  ،شجاع عظيم في شخصيته ،من جهة أخرى فإنه خبير جدا بالحرب

ُ  ،رأس الجنود يكون دائما هو المهاجم الأول للأعداء ولا يفر  ،فهم بنفسه عند المعركةصفوي

                                                             
  .47:، المصدر السابق، صيف عبد الرحمان بن زيدان، المنزع اللط -1
هو جيرمان مويت الفرنسي ذو موهبة في الكتابة و صاحب ذاكرة قوية تختزن الأحداث و هو من الأسرى الذين تم القبض  -2

م في سفينة بحرية ولما وصل السلطان إسماعيل إلي 1670من طرف قراصنة سلا وتم القبض عليه في سنة  عليهم في البحر
رحلة الأسير مويط ، انظر كتاب : م بعد مدة من الأسر ، من مؤلفاته 1681العرش أطلق سراحه ورجع إلى باريس سنة 

  .7-5:،جيرمان مويت رحلة الأسير مويت ،ص ص
، مركز النشرمحمد الأخضر، د ط، دار المناهل للطباعة و  و ، ترجمة محمد حجيتالأسير مويرحلة  ،جيرمان مويت -3

  . 74:، ص1990الريصاني، المغرب،  الدراسات والبحوث العلوية
م ، ولما توفى والده لويس ثالث عشر لم يكن عمره يتجاوز 1638لويس رابع عشر، أشهر واكبر ملوك فرنسا ، ولد سنة  -4

م أمور 1661فحضنته أمه التي نصبة وصية علي عرش فرنسا ، إلى أن بلغ سن الرشد وصار يباشر من سنة خمسة أعوام ،
مملكته بنفسه وقد توطدت السلطة في عهده وعرفة فرنسا في عهده إصلاحات كثيرة وحققت تقدما كبيرا، انظر روضة 

  .97: التعريف ، ص 
  .63:، ص2، المصدر السابق ، جلناسم اأعلا إتحاف، بن زيدانعبد الرحمان بن محمد  -5
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مه في ز ح واشتدادعلى ضخامة ملكه  دالالمآثر د يوتشي ،فرةخرب ديار أهل الشرك والكَ ، 1أبدا
ر ــــــــومن البح ،والساقية الحمراءواد نون   إلى الظهــــــــرة له من أقصىتمهد  حتى ،ربــــــــــالمغدين 

  .2إلى أقصى الصحراء
  :عدله وتواضعه  -5

 ،الح رعيتهـــــــــــــــــعلى مصالليالي  سهريوكان ،من عدله وإنصافه ومراقبته وخضوعه للحق
وتوطيد الأمن وكل ما يضمن راحة البلاد  ،نيران الفتن ه أناء الليل وأطراف في إخماديوسع

ُ  ،والعباد ظل ال في اليفرني أبو عبد االلهفيه قال  ،ل من حقوق رعيته حقيرا ولا جليلاهمولا ي
ه وذلك أنه لا يحتجب عن لو لم يكن فيه إلا خصلة واحدة لكفت في عدل ( :الوريف

وهو يعبر عن أحسن صفة فيه، عبد الحق السحيمي ومن ما قال في مدحه  ،)الناس في داره
ّ به المولى وهذا    :إسماعيل من الشرف والتواضع حيث يقول  فيما اختَص

 ُ   .3باشر في كل الأمور أموره         بقلب نقي للمكارم منبعي
ّ  ،كثرت عمارتهمن أهم أعماله أنه   ّ  جد للعلوم عهدا فكانت أسواق لناس في أيامه ل دوجد

َ  ،امرةالعلم في أيامه عَ  ّ ونجوم أفلاكه نـ  ،وأدرك الهناء في أيامه كثير من الضعفاء والأيتام ،ة زاهرةير
والجود وفي الشجاعة وعلو  وأما أمره في الحلم ،من الناس بالعلم والدين أتم قياموقام فيه كثير 

ت لنفسه يطلب من االله تعالى المو  من الناس كثير وكان ،وغير ذلك من خصال الكمالالهمة، 
من بركاته من  اوما نالو  ،من الظل الظليل ،ا أمر االله به على رعيتهبمعتبار افي حياته ،وذلك 

  .4العز الجليل
ــــــأنه  أيضامن شدة تواضعه كما كان  ُ في بعض الأحيان وهذا  ،بيدهالجير  عمالهلناول ي
بعض المغاربة  حكيوقد  ،لع لباس التجبر والتكبر والتعاظمالنفس وخ ،وهضمغاية في التواضع 

                                                             
  .75:، المصدر السابق، صتموي جرمان -1
، د ط، 1المتناهية ، جمحمد بن محمد بن مصطفى المشرفي، الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير  -2

  .329:، صدشد
  .60-59 :عبد الرحمان بن زيدان، المنزع اللطيف، المصدر السابق، ص ص -3
  .58:ضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف المصدر السابق ، صالمحمد  -4
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َ  اما فرغو لعلماء عصره إلى الطعام ف دعي ،إسماعيل المولىأن  ّ ص على أيديهم الماء وهذا غاية  ب
  .1في التنزل والتخلق بالأخلاق النبوية
      

 : جهوده في مجال العلم-6
 واهتمام والأمن الاستقرارإن ازدهار أية ثقافة في أي بلد تعتمد على عاملين أساسين هما 

قافة دور حيث يكون للثوالأدب، أهل العلم  والعلمية بغية تشجيعالسلاطين بالجوانب الثقافية 
  .يجاد الحافز النفسيإمهم في توحيد العواطف والمشاعر وتقريب المصالح المشتركة و 

ولهذا  ،في معرفة الكتب واتساع ،في مجال العلمكبير  دورالعلوية  الدولة كان لملوك
م قد  ،في إسبانيا ةظالمحفو على طلب المخطوطات العربية  يقتصروافهم لم  الاعتبار  اتصلوابل إ

وشرع  ،ة الموجودة في المكتبات الفرنسيةالمخطوطات العربي استعادةحتى بملوك فرنسا بأمل 
الكتب العربية التي كانت في بع عشر افقد طلب من لويس الر  ؛إسماعيل في أول محاولةلسلطان ا

اعيل عهدا إسم المولىتصفح الكتب التاريخية المتعلقة بالعهد العلوي نجد عهد  ن بعدإ ،2فرنسا
به  اهتمبالغا أكثر من ما  اهتماما اهتمو  را أيضا بالأوقافخكما كان زا،زاهرا بالعطاء المعرفي

َ  فبني خاصة بما يتعلق بالحياة الثقافية، ،سلفه من قبل َ وانس  عدـــــــــــــــــــــوق َ وو عطى وأَ بس قف وح
  .3وجاء بما وجب من النسب،ووهب

أغصان جنة العلوم والمعارف  تظهركان لاهتمامه بالعلم والعلماء الأثر البالغ في أن 
محمد بن أحمد يذكر  ؛غربية أكمام أزهارها بعد الذبولالمالدولة وصلحت ثمارها وتتفتح في 

ّ قد جَ  :أنه في كتابه الكانوني العبدي فكانت أسواقه معمورة  ،والمراسمد في دولته العلوم د
فقام كثير من الناس بالعلم  ،مه عامرة ونجوم أفلاكه بها زاهرةالمواسم والمعاهد في أيا

شاهدة وهذه مدن مكناسة الزيتون ـــذلك ة بمدن المغرب بــومعاهده الدينيقيام  يّ والدين أَ 

                                                             
  .62-61:المنزع اللطيف، المصدر السابق، ص ص ،عبد الرحمان بن زيدان -1

ص ، 2003راكش، ـــــــ، مطبعة الوراقة الوطنية، م1، طوبيــــــمصطفى ط :غرب، ترـــــــــــ، تاريخ خزائن كتب الموقي بنينــــــأحمد ش -2
  .191-190:ص

، د ط ، مطبعة فضالة زنقة ابن زيدان، 1، دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية، جةكببور سعيد ال -3
   . 208:، ص1996المحمدية، المغرب، 
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اهرا وأدرك الهناء في فكانت للعلوم في أيامه عهدا ز ؛ 1ومساجدها وغير ذلك من المساجد
  .2أيامه كثير من الضعفاء والأيتام

برهان على شغفه بالعلم والعلماء كتابه لعلماء فاس بالحث في أكبر دليل وأوضح فنجد  
َ  الاجتهاد الكتاب ذلك ص في بث العلم وصرف نفائس الأنفاس في نفع العباد وإحياء البلاد ون

الملوك وأعلم أن العالم في إن الملوك حكام على الدنيا والعلماء حكام على ( :3على
وأعلم أن ، تحيرل ،ومن غاب عنه النجم ظ،من ترك العالم كالنجم في السماء،الأرض

 ،العرفانبه تتنور بصائر أهل  و ،مصالح الدين والدنيا بهاد وإنتضمت بالعلم ساد من سَ 
 َ ويظهر الإيمان وبه يحصل التقدم في  ،رشد من الغيال تبينويتضح الحق من الباطل وي

وبه تنكشف للأذهان معان تطرب بها  ،جلالدرجات في العاجل والآالمحافل وترفع به 
  .4)الأرواح وتنشرح بها النفوس

فقد ها ـــــــــثلقل أن يجود التاريخ بم ،فذة متميزةإسماعيل شخصية  السلطانفقد كان 
 ،عرفة علوم الحديثلم مهتمافقد كان  ،الأخلاق والشجاعة المادية والأدبيةو ع بين العلم ــــــــجم

كالمؤرخ أبي عبد  ،المؤرخونوأقر بذلك العلماء والباحثون و  ،والأدب والتاريخ والأنساب والسير
مسائل التاريخ ومعرفة الأنساب فهو العارف ا أم( :في قوله الصغير الافراني  مداالله مح
فكان يعمل على  ،ونال من العلم الغاية القصوى منهالعربية القبائل يعرف  ،ئسهابدسا
في المعرفة في ظلها جميع فروع  ازدهرت ،بسخاء حتى بعث حركة علميةوينفق نشره 
 ،ال مجالسه العلمية الجليلةــــــــــب أعمـــــــيواكافي ــــــــثقلق مناخ ـــــــدفا خــــمسته ،عهده

بالطلبة الكبار في المعاهد العليا  اهتمكما ،وانسجامويتجاوب معها في توافق وتناغم 

                                                             
، تطبعة رباني، م1ل ركوك وآخرون، طعلا :طقتها بملوك المغرب، تحنوم أسفيمحمد بن أحمد الكانوني العبدي، علائق  -1

   91-90 :، ص ص2004المغرب، 
   .329:، المصدر السابق ، ص1، جبن مصطفى المشرفي، الحلل البهية محمد بن محمد -2
   .104:، المصدر السابق، صنزع اللطيفعبد الرحمان بن زيدان ، الم -3

   .  106:، المصدر السابق ، صعبد الرحمان بن زيدان - 4
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المتفوقين منهم للمناصب الشرعية والدينية وغيرها   ويختار اختباراتيجري لهم  ،فكان
  .1)لغيرهموتشجيعا ،ويتكون أعضاء في مجالسه العلمية مكافأة لهم 

  
  

  

  .إلى الحكمظروف وصوله       : المبحث الثاني 
به فرسه في البستان ، بعدما جمح لثاني من عيد الأضحىبعد وفاة الرشيد في اليوم ا

، فكانت مدة ملكه سبعة أعوام إلا الشجر في رأسه مات منه رحمه االلهفأصابه عود من 
سنة  إسماعيل، بعد جهود كثيرة في توحيد المغرب ليخلفه بعد ذلك السلطان 2شهرين

ناسة الزيتون لأنه اختبر سيرته على مك ،شيد قد استخلفهر ان الــــــــــــــــــ، الذي ك3م1672
ُ ـــــــــــــته مــــــــــ، فرأى من فطنجاعته ــــــــشو    .4كساه محبة عندهلوعا و ا زاد به و

اني في ث ،عاصمة الجنوب5في مراكش إقامتهالرشيد أثناء  سلطانالحادثة التي وقعت لل إن
الذي  إسماعيل سلطانفريدة أمام ال، كانت فرصة م1672/هـ1082الأضحى لسنة أيام عيد 

ا من  لاء على فاس و يأنباء الحادثة في وقت مبكر ، فتمكن من الاست إليه توصل على ما 
حتى ظهرت بوادر  ،وما كاد خبر وفاة الرشيد ينتشر بين المغاربة ، 6كنوز السلطان الرشيد

                                                             
الس الع الهاشمي البلغبثي، ةآسي -1 ، د ط ، مطبعة فضالة ، زنقة ابن 1ة السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة ، جيملا

   . 236-235 :، ص ص1994زيدان، المحمدية ، المغرب ، 
، منقولة من  أبي قاسم أحمد الزياني، الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد مولايا الشريف بن علي  -2

ُ الترجمان الم كتاب َ ــ ، 1882المطبعة الجمهورية ، باريس،  في المغرب، د ط ، طبع بمدينة باريسعن دولة المشرق و   بر ع
   .12 :ص

   .283:محمود السيد ، تاريخ إفريقيا القديم والحديث، المرجع السابق، ص - 3
   .60:محمد الصغير اليفراني، روضة التعريف، المصدر السابق، ص -4
 ،ميلا بني من طرف يوسف غبن تاشفين14العواصم ى أشهر مدن إفريقيا ، تبعد عن الأطلس بحوالي من اكبر  -5

  .127-126: ،ص ص1حسن الوزان ج: رعين ، انظر بتصاميم مهندسين ممتازين وبا
ص م، 1974للمؤرخين العرب،   ، تصدرها الأمانة العامة لإتحاد، العدد الثالث، مجلة المؤرخ العربيجلال يحيا -6

  .11-10:ص
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اس ـــــمكنفاس و  ، فقد بايع سكان مدينةته في الشمال والجنوبى السلطة بين خليفالصراع عل
  .1إسمــــــــــاعيلطان ـــــــالسل

  
    

اتجهت  ابعدم، 3حاكما على مراكش2فابن أخيه بن محرز الشري عين المراكشيونبينما 
مستغلين  ،إسماعيلمه ـــــــــــــــــــــــــــبايعوه ضد عابن محرز و الوجهاء إلى وفيهم العلماء و  ،أهلهات رغبا

، ورغم ذلك فإنه لم ود المبايعين له من مختلف الجهاتوفلل إسماعيل ستقبال السلطانا بذلك
  .5احتلها وأعلن حاكمتيه عليها، فهاجم على مراكش و 4ينتظر طويلا

جعلته  ،نائب عن السلطان الرشيد في مكناسللسياسة ك إسماعيلممارسة السلطان ف
فهو  ،السكان نأمالنظام و على  التمردعدم التسامح تجاه الذي يعملون على يتميز بالصرامة و 

بذلك يكون قد اكتسب خبرة سياسية في مجال التسيير والتعامل مع مختلف الحركات الانفصالية 
دد    .6السلاطينالتي كانت في كل مرة 

الذي تركه العاهل  ،مختلفة من المغرببعدما انفتح باب الثورة على مصراعيه في جهات 
عدد   ثارو  ،اسـفو   ارودانتــــــــت ،كمراكش  رئيسيةالدن الم داخل الثورة وبدأت، الرشيد موحدا

                                                             
، دراسة في الحياة السياسية العشرين مطلق قرن ، التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن السابع عشريبوزيدأحمد  -1

يز بالدار صدر هذا الكتاب بدعم من مؤسسة الملك عبد العز  من خلال الوثائق المحلية ، د ط، والاجتماعية والاقتصادية
   .109:ص ،1994البيضاء، ، الدار البيضاء، آفاق متوسطية

هو أبو العباس احمد بن محرز، ابن المولى الشريف، ثار في مراكش على المولى إسماعيل، فوقعة بينهما حروب ومنازلات  -2
  .172: محمد الغساني، رحلة الوزير، ص: ه، انظر1096عديدة، قتل سنة 

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1محمد علي عامر، ط :ترانيين في إفريقيا الشمالية، ، الأتراك العثمعزيز سامح التر -3
   .437:، ص1989بيروت، 

، 2006، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 1، ط4، التاريخ السياسي للمغربي العربي الكبير، جعبد الكريم الفيلالي -4
  .126:ص

   .437:ص، نفسه عجعزيز سامح التر ، المر -5
  . 32:، ص3عبر التاريخ، المرجع السابق، ج، المغرب حركات إبراهيم -6
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ا ــــــــ، مم1لها أي نظاميوضع  وجملة من الأمراء ذلك لأن ولاية العرش لم كبير من قبائل الأطلس
 .2بعد أخيه إسماعيلالأمن على عاتق السلطان توطيد البلاد و  إتمامل مسؤولية ــــــــــــــــجع

كش التي كانــــت را مبسوس و  رانأخوه الحمن حروبه مع ابن أخيه ابن محرز و بعد فراغه 
 سنتين  سبق له أن حاصر المدينة قرابة إذ ،أراد تحسينهاو  إسماعيلالسلطان  ىا سيئة علذكريا

  .3السكاناسترضاء و  البلادتوحيد  حيث تم
في وقت   ،معالم دولة المغرب الأقصى إرساءلقد كان للسلطان إسماعيل  كل الفضل في 

  ، 4الضياعك و التفكفيه البلاد مهددة بالتمزق و  كانت
حيث كانت له علاقات عديدة مع ،في عهده شخصية دولية مرموقة  للمغرب  وصار

 .5الدول الكبرى
وقد  بركة للمغرب و  خيرو سنوات رخاء ة  كانت،كانت فترة حكمه سبعة وخمسين سنة  

  .7، وثبت تلك الحدود6وجدة  مدينة إلى غايةخلالها حدوده  من  عوسَّ 
  :بـــــــــــــــــــــــــــــــيعتــــــــــــــــــــــــــه -

إلى  واقبلوالحقهم من الأسف ما لا يعبر عنه،  ،الرشيد المولىلما تحقق الناس بموت 
الاعتذار بضعفه الامتناع و  فأظهر ؛للإمامةو الانتصاب  ةعلى البيع دوهو وراو  إسماعيل السلطان

َ وأنصارهوقلة حماته  َ ا معه زالو ، فلم ي تحت  الانقيادو  ،بيعتهم له بالسمع والطاعة افعقدو  ،بلحتى ق
 .8سلطته

                                                             
  .34:نفسه، ص -1
  .172:، ص1994، مطبعة الوراقة الوطنية بمراكش، 1ط ،الحركة الصوفية بمراكش، ظاهرة سبع رجال ،حسن جلاب -2
  .175 -174 :، ص صالمرجع السابق، حسن جلاب -3
  .07 :عبد الرحمان بن زيدان، المنزع اللطيف، المصدر السابق ، ص -4
  .254 :ص المرجع السابق،،1المعاصر، ج إفريقيا، تاريخ محروسحلمي  -5
انظر هي مدينة قديمة أسسها أهلها في سهل جميل بالقرب من مدينة تلمســـــــــــــــــــــــــان، تمتاز بكثرة الحبوب والمراعي الواسعة،  -6

  .294: ص  2مارمول كربخال ، إفريقيا ، ج:
كورنيش ، دار المعارف،  1، ط)السودان -موريتانيا–المغرب الأقصى  -الجزائر( والإماراتشوقي ضيف، عصر الدول  -7

  .296:، صالنيل، القاهرة ، د س
  .60:، روضة التعريف، المصدر السابق، صفرانياليمحمد الصغير  -8
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أهل المغرب  وفود وكل أعيان فاس وعلمائها،وقدم عليه  سلطانا للمغرب إسماعيلبويع  
م و أن فر  إلا، فجلس للوفود بيعتهمداياهم و  ،من الحواضر والبوادي رتب أشغاله غ من شأ

بديلا، حيث أعجبه ماؤها وهواؤها، وشرع في بناء قصورها  عنها يريدكان لا   إذا، بمكناسة
فهو مشابه لما ذكره البستان  ،رهة الحاديأما ما ذكره الإفراني في كتابه ن؛ 1بجوار قصبة الموحدين

  :الإفراني حيث ذكر بالنسبة لطريقة بيعة السلطان إسماعيل قاسم الزيانيالالظريف لأبو 
النصر مولانا  أباوفاته بلغت  ،لما توفي مولانا الرشيد رحمه االله تعالى بمراكش <<
السادس عشر من  الأربعاءليلة ،و كان خليفته بفاس الجديدة ،رحمه االله تعالى  إسماعيل

وحضر بيعته أعيان المغرب  ،وألف، فبويع رحمه االله ذي الحجة سنة اثنين وثمانين
في الساعة الثانية من  ،وكانت بيعته رحمه االله ،لم ينازع في أنه أحق بهاصلحائها بحيث و 

الث و وافق ذلك ث ،ثنين وثمانين وألفربعاء سادس عشر من ذي الحجة ،عام ايوم الأ
لأن ولادته كانت  ،عشرون سنةة و ،سترحمه االله يوم بويع  ، وكانت سنهشهر أبريليوم من 

  .2>>ألفوخمسين و  ةهي مؤرخة يخط من أثق به سنة ستو  ،في وقعه القاعة
 ،ال أنه لم ينازعه أحد على الحكمحيث ق ،نزهة الحاديالإفراني  في كتابهذا ما وجد 

 السلطانأنه لما بويع  القادري،في كتاب نشر المثاني لمحمد بن الطيب  الأمر مخالفا لما ذكرنجد و 
هو يوم الأربعاء خمسة عشر من ذي و  ،أخيهوصل إلى فاس خبر وفاة  وم الذييفي ال إسماعيل

أقطار المغرب يأخذون له العقدة جه السلطان إسماعيل الجيش لسائر و و  ،هـ1082الحجة عام 
أخيه ولد  أنخبر وهو  ،ثم وصله بعد بيعته بفاس ،الخاص و العاملى سائر  القبائل ع ،البيعةو 

 يبايعوه ويقيموه مقام عمه  أنهو  أهلها،مراكش بطلب من  محرز يريد التحرك إلى احمد بن أخيه
، الصحراء، الرشيد علي سجلماسة السلطاناحمد هذا كان خليفة عند  ولىالم، و الرشيد
في  أسرع إسماعيل، السلطانذلك ما سمع ب، فللبلادك من اإلى ذا ، ومادرعة وانكاد،توات

 إلى أهلهافوصلها وخرج  ،ه1082آخر ذي الحجة  النهوض وخرج إلي مراكش يوم الخميس
ُ معان يوم الخميس السادس من محرمقتاله فالتقى الج في غده وهو يوم  أهلهازم ، فه

                                                             
  .147:أبو القاسم الزياني، البستان الظريف، المصدر السابق ، ص-1
  .429:، صفراني، نزهة الحادي، المصدر السابقمد الصغير الإمح-2
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فوصلها يوم الاثنين  ،الرشيد في تابوت أخاه ثم نقل ،ودخلها وبايعوه أهلهاوسامح ،الجمعة
                                          .1صفر ودفنه بروضة سيدي علي بن حرازم7

 ،1082خمسة عشر ذي الحجة  الأربعاءانه بويع بفاس يوم  قبل هذه المعركة نجد
مراكش  وبادية إلاّ لوفود من المغرب حاضرة ا ووفدت عليه ،الحل والعقد أهلعلي بيعته  واجتمع
 .2فانه قام فيها المولي احمد بن محرز وأعمالها

ن وبلغ قرب علي تخوم السودا استولى  حتى ،العباد وأطاعتهبعد بيعته تمهدت له البلاد 
المغرب،  الأقصىإلى وبلغ في التلول  ،الزاب حيث بلغ ملك الذهبي السعيد في المشرق والى

 أمان إسماعيل لسلطانوجود ا فيه بعض الصالحين إن ، وذكرونة ومنداسماز  إليشرق بالو 
  .3للمغرب من الغلاء وسبب في الخصب والرخاء

جد فيها من و وأ ،القراردار اتخذ مكناسة الزيتون  الأقطار، ئرانعقدت له البيعة في سا لما 
علي  أشرفتلما  :الأنوارصاحب كتاب قــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الأذهان،البناءات الهائلة الرائقة مايحير 

باطنها فيه  أن أنُبئتثم  عجائب من البنيان بديعة،  رأيت بظاهرها ،الزيتون مكناسة
بالتفصيل فقيل  الأمرت عن فسأل تي بها من مضى وغبر من الملوك،مصانع غريبة لم يأ
ذا القول نستنتج التغير الهائل 4إلا مولانا إسماعيل لي ليس ثمة آمر الذي طرأ علي ؛ و

  :ذلك أنشد بعض الأدباء قائلاوفي  مكناس منذ وصول السلطان إسماعيل،
ؤياكأمكناسة إني           ُ   اغل  ــوإن عاقني شغل من الدهر ش  ل    ــــــــــــــعام لر
  ائلـــــــزتي المفاخر كلها      ومنك تفشت في البلاد الفضفأنت التي حُ          
   الأقاولي القبة الخضراء تضيق خرت مراكش ببديعها        ففافتإذا          
  وامل ــــــــففي جامع الخضراء بدور ك كرت مصر بجامعها الأزهر   وإن ذُ         
  .5داولـــــــــــــــــــــــكأنك بحر والبلاد جالفخر يا مكناسة قد حوته         لكي       

                                                             
  .201-200:، المصدر السابق، ص ص2ج بن الطيب القادري، نشر المثاني، محمد -1
  .89:دي، المصدر السابق، صمحمد ابن أحمد الكانوني العب -2
  .47-46:عبد الرحمان بن زيدان، المنزع اللطيف، المصدر السابق، ص ص -3

  .89 :ص المغرب،دس، ،الحسنية، دط، نشر وزارة الأنباء الأنوار عبد العزيز العلوي، احمد -4
  .64-63:محمد الصغير اليفراني ، روضة التعريف، المصدر السابق، ص ص -5
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ى أخيه المولى الرشيد عل وخمسين سنة كان خليفة،سبعة بذلك كانت مدة إمارته      
  . 1فمجموع مدته أربعة وستون سنة رحمه االله ،سبعة أعوام

  
  
  
  
  
  

  .وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاته:          المبحث الثالث 
في القرن  الاعتبارإلى مصاف الدول ذات  ،فيه المغرب كدولة ارتفعفي الوقت الذي  

ل أصبح إقباله على ووقتها قي ،ت صحة السلطان إسماعيل قد تدهورتكان ،الثامن عشر
كان تخطيطه مختلف عن الذين تقدموا من الملوك  وقد مجالس العلم وملازمته العلماء أكثر،

ُ  ،على حكم المغرب واتعاقب ذينال حتى بالتعريف  ولا ،لخلافته من أولاده عين أحدابحيث أنه لم ي
 ،وأرسى قواعدها إسماعيلفالدولة التي أسسها محمد بن الشريف ومكن لها الرشيد  ،بمن سيخلفه

  .2لم تكن في نظره دولة عنصر متميز على المغاربة ولا بين المغاربة الذين نظم السابقون مجتمعهم
على ما ذكرنا من الأمن والعافية وتمام  ،أيام السلطان إسماعيل رحمه االله كانت      

فقد كان خليفة ونائبا  ،يلجؤون لهون إليه و والفساد محل يؤ  فتنبقى لأهل الي الضبط حتى لا
حتى كان جهلة  ،ة وخمسين سنةعوسلطانا وملكا متنقلا سب ،عن أخيه المولى الرشيد سبعة سنين

لك لم استوفاها السلطان إسماعيل في الموكانت المدة التي  ،يموت أنه لاالأعراب يعتقدون 
وكان سبب موته هو  ؛وقد أقام في الخلافة ستين سنة ،توفها أحد من الملوك الذين سبقوهيس

                                                             
ّ أبو العباس أحمد ال -1 للطباعة  ، الطوبريس2جعفر ابن الحاج السلمي، ط :، تح2اوين في تاريخ تطاوين، جني، عمد الر هو ر

  .40 :، ص2001والنشر، شارع ابي جرير الطبري، طنجة ، المغرب، 
  .256:، ص، المصدر السابق4لالي، جيعبد الكريم الف -2
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ولده أحمد  إلىمرضه يسوء ولما أحس بالضعف بعث  حيث بدأ ،ه1139مرضه في سنة 
  .2عليهيستقدمه فقدم  صاحب تادلا1الذهبي

ا ثم طبقها في أطوار حياته  اقتنع،لقد كان لهذا السلطان فلسفته السياسية ومبادئه التي 
دف إلى وتقوية الدولة وسلامة  ، تحرير الوطن من الدخيل الأجنبيوالتي كانت في مجملها 

به المرض وأحس باقتراب أجله أرسل إلى الفقيه صديقه ووزيره  اشتدولقد قيل أنه لما  ،لسكانا
فتردد اليحمدي في إبداء ،ليعهد إليه من بعده فيمن يصلح من أولاده ليستشيره  ،اليحمدي

  .3اعنه ويسألونالحفظة  الأن الموقف موقف شهادة يدو ،رأيه
ه لا ولد ـــــــــــــــــــــإن <<لكن أمام إصرار السلطان قيل أنه أجابه بكل صدق وأمانة     

بالوصية  فرد عليه السلطان صدقت واالله ،ومهما يكن فإنه في نظر التاريخ لا أثر ،>>لك 
ا لو كانت ما أهملها التاريخ ،السلطان إسماعيل لأحد من أولاده بالعهد من   .4لأ
في ظل الغموض المحيط  ،ك ترك المولى إسماعيل بعده العرش فريسة للنزاعاتوبذل     
جديد في دوامة  تمخض ذلك في دخول البلاد من ،وكثرة الأمراء الطامحين ،ثة الحكمابقواعد ور 

خلالها  اهتز ،م1757إلى غاية  م1727ثلاثين سنة من  امتدادعلى  ،من الحرب الأهلية
، د بعد وفاته،كانت البلاوكثرة خلع الأمراء وتوليتهم ،يش العبيدجالحكم المركزي أمام تلاعب 

ا لم تستسلم للموت وما آلت إليه الأمور البطيء، لاحتضارام لاتعاني من آ  ومع ذلك فإ
  .5لتحام والترابط كانت أقوى من عوامل التنافر والتمزقأظهر أن عناصر الا

ذكرا  ولد خمسمائةبه الخبر  قيل وتواتر من الأولاد على ما ،كان للمولى إسماعيل     
حسب ما ذكره أبو القاسم الزياني في  والذي خلف من أولاده و  ،ذلكوكذلك للبنات مثل 

عيانا في دفتر مولانا أمير ما شاهدناه عقب على  <<: كتاب البستان الظريف أنه كتب

                                                             
م توفى بعد 1727هو احد أبناء السلطان إسماعيل عينه على نواحي تادلا، و بويع مباشرة بعد وفاة أبيه كسلطان سنة  -1

  .204:زهرة الأكم، ص : السل، انظر م اثر مرض1729سنتين من حكمه سنة 
  . 100-99:، المصدر السابق ، ص ص7أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، الاستقصاء، ج -2
  .255 :، صنفسهلالي، المرجع يعبد الكريم الف -3
  .256:، صلالي، المرجع السابقيعبد الكريم الف -4
لأدب بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، د ط ، منشورات كلية ااعات تاريخ الأوبئة وا،محمد الأمين البزاز  -5

  .20:، ص1992، والعلوم الإنسانية، الرباط
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نا هذ كان يصلهم في كل سنة وكان يوجسيدي محمد بن عبد االله رحمه االله ،إ،المؤمنين 
لسجلماسة مئة دار وخمسة دور لأولاده من صلبه ،وأما الذين لم لتفريق الصلة عليهم 

وأما الحفدة والأنباط فكان عددهم في  عقبهم فليسوا في الدفتر، وانقطعيعقبوا أو عقبوا 
وزادوا عددا في دولة السلطان مولاي  ،مئة وستين حفيداا وخمس أيام سيدي محمد ألفا

م جميعا  .1>>سليمان نصره االله وهنا نستنتج أ ن عدد أولاده كانوا كثيرين  لكن لم يعترف 
  .خاص بل اعترف بالذين هم مسجلين بدفتر 

 ئهأبناعهده اضطرابات وفتن لتنازع  تلا ،م1727/ه1139لما توفي السلطان إسماعيل 
  .2ةوتشيع الفوضى وتسوء حالة البلاد الاقتصادي ،الأمنعلى الحكم وتدخل الجيش واخذ يختل 

ّ قطعت الطرق ناحيث   ،وكثرت الشكايات بباب السلطان ،الفساد في المدن والقرى وعم
المناصب الذين   أهل، وتبدل 3فتفاقمت الأمور وظهر الفساد وخربت البلاد وضاعت الأموال

دخول  إليمما أدى  في الحكم، وجلس غيرهم من  الذين لا خبرة له ،إسماعيل دولة في اكانو 
  .4وفتن واضطرابات أزماتالبلاد في 

 َ َ فـ الدول  ، ويحدثنا المؤرخون على معاناةوالاستقرار الأمنالناس معها طعم  دَ ق
عن  وما نتج ،من الحصار والقصف أهلها وما عناه الأزمةخلال هذه  ،،كفاس ومكناسالكبرى

ب وتشرد  أهلصورة  لحالة ويقدم لنا محمد بن محمد طيب القادري  ،ذلك من مجاعات و
و  ،والطعام الأمنهجرة ديارهم بحثا عن  ماإ ،مر أحلاهمارين اخي أمام أنفسهم فوجدوا فاس،

 الأمرارتفع القطر وقوي النهب واشتد ( :يقول القادري ؛البقاء عرضة للفضيحة والهلاك ماإ
(5.  

                                                             
  .187:القاسم الزياني، البستان الظريف ، المصدر السابق، ص أبو -1
  .297 :ص ،عصر الدول والإمارات، المرجع السابق ،شوقي ضيف -2

  . 91 :، صالسابق صدر، الممحمد بن احمد الكانوني العبدي -3
منشورات وزارة الأوقاف  ،1ط ،شيد الزاويةر :،تح لمطرب في رفع نسب الشرفاء المغرب، تحفة الحادي اأبو القاسم الزياني -4

  .92 :، ص2008 ،مطبعة الأمنية، الرباط ،ون الإسلامية بالمملكة  المغربيةووزارة الشؤ 
منشورات وزارة الأوقاف  ،دط ،عهد السعديين إلي ما قبل الحماية، الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من الاليوبيلحسن  -5

  .61-60 :،ص ص1998، المغرب زنقة ابن زيدون، المحمدية ،لةامطبعة فض ،المغربيةوالشؤون الإسلامية للمملكة 
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جعل الذاكرة  ،ه المغرب في عهد السلطان إسماعيلإن الرخاء والازدهار الذي عاش 
الذي  ظل الصراعر عليه في وجعلت المسن يتحس ،وفاته عهد الذهبي بعدالالجماعية تستحضر 

الذي مع رحيله  ،1وجعل الكثير يحن إلى السلطان الراحل ،اندلعت بين أولاده حول الحكم
مضى شريط الاضطرابات دون توقف وعادت البلاد إلى و  ،افت المنافسون علي اقتسام الوزيعة

اعة إلي الظهور من جديدالاضطرابات والفتن وعادت    .يواكبها عادة من أوبئة فتاكة مع ما ،ا
الشغل  وأصبح ،الحروبأسقطت البلاد في دوامات قد  ،م1727سنة  إن وفاة إسماعيل

ولقد حدد يوم  ،2طريقة هو جمع المال بأيالشاغل لكل من السلاطين المتصارعين علي الحكم 
فغسله الفقيه العلامة  ،ه االلهرحم إسماعيله تاريخ لوفاة السلطان 1039رجب  22السبت 

  .3نياابن رحال المعدوصلى عليه العلامة الحسن  ،احمد ابن سيدي السعيد العميري
وكثير  ،خوفون موته لما يترقبون من الفتنكان الناس قبل وفاة السلطان إسماعيل يتفقد    

شهدوا في أيامه من عيش لما  في حياة هذا السلطان،  يموت أن  ،منهم يطلب االله تعالي
ا أخباره ومآثره فلا يسعنا ، وإذا  تتبعنقيام إقامة الناس لإحياء الضائعين أتمّ و  ،الأيتامالضعفاء و 

ُ  ، جميع أقطار المغربوفاته تراكمت الفتن في فبعدا ،مجلد ووقع  ،فك في الدماء ما لا يحصيوس
  . 4غرب لولا لطف االله ورحمته بالمؤمنينجميع من في الم كوكاد يهل ،ب كثير من الأموال

شهدت الكثير من آثار الدول فما ولقد  <<:فيه يقولصاحب البستان  كما نجد 
ن هذا لأ ،ولا أكثر عددا من قصوره ،أثرا أعظم من أثاره ولا بناء أضخم من بنائه رأيت

في بطن  ،بلى جعل مباني عديدة ،نالسلطان لم يقتصر على قصر ولا عشرة ولا عشري
َ  كانت هذه القلعة هو ،5>>ك القلعة المكناسيةتل اضْ بنفسه قائما على بناء ح كلما و  ،ر

جعل له و  الأخضرالجامع  أسس ،لناسأسس غيره ولما ضاق مسجد القصبة باقصرا  أكمل

                                                             
  .37 :ص المرجع السابق ،  ،محمد الأمين البزاز-1

  .41 :ص ،الامين البزاز، المرجع السابقمد مح-2
ا علي مكناس ، وهو من صلى بالناس يوم وفاة السلطان يفقيه جليل مالكي الذهب ، عينه السلطان إسماعيل قاض -3

عبد القادر الخلادي، القسم الثاني، دط، : ليفي بروفنصال ،مؤرخو الشرفاء ، تع: م، انظر 1728إسماعيل ، توفى سنة 
  .212: م، ص1977، الرباط ، لتأليف والترجمة والنشردار المغرب 

  .293-290 :ص ص ،3، جنشر المثاني ،محمد الطيب القادري -4
  .103 :ص ،7، جءالاستقصا  ،الناصري العباس أحمد بن خالد أبو -5
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 : وقال فيه أيضا ،وجعل لهذه القصبة عشرين باب ،المدينة لىباب إالقصبة و  إلى بابين باب
فما  ،الرومو  د الترك رق و المغرب و بلاـــــفي المش الأقدمـــيناهدنا أثار ــــــد شـــــوق <<

ُ  الإسلامأثار ملوك  بل لو اجتمع ،شاهدناه في أثارهمهم ولا دول لك فيرأينا ذ  جح مالر
  .1>>االله في قلعة مكناس دار ملكهإسماعيل رحمه بناه المولى 

                                                             
  .55-54 :ص ص المصدر السابق،، الناصري العباس أحمد بن خالد أبو -1
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  : السياسة العسكرية: المبحث الأول
  :تكوين الجيش :أولا

لقد  أدرك المولى إسماعيل أن من الأسباب التي عجلت بسقوط السعديين وزوال ملكهم       
التي استولى عليها كما حصل مع الوطاسيين، هو فشلهم في استرجاع المدن الساحلية 

ولا وسيلة لتحريرها و التمكن للاستقرار إلا  ،استقرار بدون تحرير تلك المدنه لا أنالبرتغاليون، و 
ُ و  كلا من المهدية وطنجة ثم العرائش  ي منظم يحرر بهبجيش قو  كن به لحكمه الذي أصيلا و يم

  .1دام أكثر من نصف قرن
 بنائه تدريجيا منذ أن تولى إذا أمعنا النظر في النظام العسكري الذي بدأ المولى إسماعيل في    

التي كانت المتعاقبة على المغرب تسعى  الغايةلنفس القاعدة ونفس  عوجدناه يخض،لك الم
لتحقيق  استعملو هي خلق جيش نظامي و إبقائه خاضعا للسلطة المركزية ، وقد  ،لتحقيقها

استغلها  نسبي بينما ، سبق للمنصور استخدامها على نطاق2على وسائل تقليدية لتحقيقهذه 
سنة من  د خمسينووسائل أخرى مبتكرة أعطت بع ،3واسعالسلطان إسماعيل على نطاق 

  .ج تفوق بكثير النتائج التي وصل إليها الذين سبقوهئالحكم نتا
 :الوسائل التقليدية  - أ

الأمر على  بادئالاضطراب في اء على حياة الفوضى و ضفي الق إسماعيلالسلطان  اعتمد  
  :تمثل في الأسلوب التقليدي و الم

 :قبائل الجيش -1
ناصر ولة السعدية، منها ما صار يظهر كعالعلوية عن الدهذا النوع من القبائل ورثته الدولة 

معها  معها نفس النظام الذي اتخذه  إسماعيلوقد اتبع المولى  ،في الجيش المخزني ةدائم
 والعشور،الضرائب ماعدا الضريبة الشرعية كالزكاة الغرامات و  هو الإعفاء من دفعو  ،السعديون

  .4المخزن في أي وقت إشارةمقابل تجهيز عدد من الفرسان يكونوا رهن 
                                                             

  .137:، ص 4جعبد الكريم الفيلالي، المرجع السابق ، -1
  .63:م، ص1997الدار البيضاء،  - ط، مطبعة النجاح الجديدةوتطوره في القرن التاسع عشر، د ريا برادة، الجيش المغربيث - 2
  .   88: محمد علي عامر ومحمد خير فارس، المرجع السابق، ص -3
  .63:المرجع السابق ، ص ريا برادة،ث -4
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 : وداياال جيش-2
تكون هذا الجيش على يد السلطان إسماعيل الذي انتدب بدوره عدة مجموعات قبلية 

المطلقة  الهيمنةالرئيس و  من عرب معقل، وقد لعب هذا النوع التقليدي في الجيش العلوي دور
جيش الودايا هذا من إحدى قبائل عرب المعقل بالصحراء، نزحت في ، و 1على بقية العناصر

، 2السلطان منهم إحدى أهم فرقه العسكرية فاتخذمراكش،  نواحيعهد السلطان إسماعيل إلى 
ينقسم و ،مستقرة وأبقاها عليها ظالذي حاف ةالجيش من أمثل جيوش هذه الدولة الشريف اهذو 

  .3رحى المغافرة، ورحى الودايارحى أهل السوس، و : أرحاء  هذا النوع من الجيش  إلى ثلاثة
  :فأما رحى أهل السوس -   
 وزارةأولا مطاع، و ومنهم أولا جزار و  فقد كان أهل السوس كما رأينا جند السعديين    

، وقد نقلهم السعديون إلى مواجهة بعض القبائل المتمردة، انات وكلهم من عرب المعقلوالشب
لما جاء و  ،بانات على آخر سلاطينها وقتلوهالدولة السعدية استطال عرب الشت ولما ضعف

م من المغافرة، وجعلهم جيشا واحدا االمولى إسماعيل العلوي نقلهم إلى وجدة و  خلطهم بإخوا
  .4سمي رحى المغافرةيهو الذي و 
  : أما المغافرة  -   

م، فتفـــــــــــــــــــــــــرقوا في القبائل أوقع المنصور السعدي قد ، وكان فإن أصلهم من عرب الخلط
إلى أزغار وكثروا  اوعادو  عواـــــــــــــــــــــــاجتم، فلما هرمت الدولة السعدية،أصبحوا عيالا على غيرهم و 

السلطان إسمــــــــــــــــــــــاعيل ضمهم إلى جيشه وجعلهم  ء، فلما جاالخيل والسلاح اشترواوتمولوا و 
، 5العشورة يؤدون الزكاة و معرب غار جندا و  جعلهمو  ،نزع سلاحهم وأخذا خيلهمو ، ودايا

                                                             
  .145 :آخرون ، المرجع السابق ، صد لندة الأرقش و  -1
  .193:البستان الظريف ، المصدر السابق، ص ،أبو القاسم الزياني -2
  .50 :، ص7أبو العباس بن أحمد خالد الناصري ، الإستقصا، المصدر السابق، ج -3
، العصر الحديث للنشر 1،ط3سي، جسلامي إلى الغزو الفرنمن قبيل الفتح الإحضارته س، تاريخ المغرب و نحسين مؤ  -4

  .239:م ، ص1992لبنان، –بيروت  –التوزيع و 
  .240:ص حسين مؤنس، المرجع السابق ، -5
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، م عندما غزا الصحراء1678معه سنة أصهار السلطان إسماعيل، وقد انتقلوا كانوا أخوال و و 
  .1السودان و أدخلهم في سجل الجيش أو الديوان تخوم، و  نقيطووصل ش

  :أما رحى الودايا  -
فهم القسم الثالث من الودايا، وقد قدموا على السلطان إسماعيل بعد دخوله مراكش للمرة  

طنهم بالرباط بجوار أو ، فأثبتهم في ديوان الجندية و  موجات ،في ثلاثةم 1677الثانية سنة 
  .2فيما بعدا جيشا لفاس الجديد م، ثم أرسل منهقصبة مكناس

، وكان الودايا الثلاثة وكلهم من العرب من هذه هكذا كون السلطان إسماعيل جيش العلويين
لكن و )غرامات الضرائب(المقاتلين منهم لا يغرمون عيد لهم خيلهم إلا  في وقت الحرب، و لا ي

  .3العشور، وكانوا مخلصين للدولةتغرم و تؤدي الزكاة و  كانت  بقية القبائل
   : راكةشقبائل -2

وقد جعلهم السلطان الرشيد في شكل  ،ينحدرون من شرق المغرب و من منطقة تلمسان
مراكز قد أبقاهم المولى إسماعيل في ، و 4مع فرقة عربية من الجيش السعدي و عناصر البربرجيش 

ا شفاس كما كان عليه الأمر في عهد الر  يد، كسيف فوق رأس المدينة التي اشتهرت بثورا
  .المتعددة 

 : جيش آيت يمور-3
في وسط قبائل آيت أومالو، وفرض عليهم نوعا من  غالينتأنزلهم السلطان إسماعيل بقلعة 

النظام العسكري يضمن سرعة تدخلها عند الحاجة،  كما كان توطينها في مناطق حساسة  
  .5المتمردةكوجدة على الحدود التركية المغربية و داخل القبائل الجبلية 

  

                                                             
  .64 :ثريا برادة ، المرجع السابق ، ص -1
  .64 :، صنفسه -2
  . 240:، ص نفسهمؤنس، المرجع  حسين-3
الرباط،  -زل ، دط، مطبعة الأمنيةحعبد الرحيم  :ترالقسم الأول، ،على عتبة المغرب الحديث، برايسجر و فرديريك  -4

  .70:، ص1949
  .64:ص ،نفسهثريا برادة ،المرجع -5
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 : لوجالع-4
يز من حيث الكم لتمبشيء من ا العلوجقد يبدو بديهيا لأول وهلة أن حضور   

ياسي ـــــــــــالفترات التي يسود فيها الاستقرار الس يطابقوالكيف، في وحدات الجيش المغربي إنما 
ي كانت تنعم به البلاد من حين الثقافي الذو  الاقتصادي والازدهارالرخاء ، و الاجتماعيالسلم و 

 .1السعديينو  والموحدينأيام المرابطين ،خاصة  إلى آخر
 ُ َ و  ،المولى إسماعيل بألف وخمسمائة عهد  في أواخر العلوج در عددق ن تبقى من كانوا إما م

 ،الذين كانوا في الجيش السعدي أو من المسيحيين أسرى تحرير الموانئ في عهد المولى إسماعيل
توات مة من في حماية القوافل القاد استعمالهكان اعتناقهم للإسلام يحررهم من الأسر ، و تم و 

ولعبوا دورا كبيرا في حراسة بعض المناطق  ،الضرائبناس والتي كانت تحمل إلى مك ،ومن غينيا
وأحيانا  تقوم بعمليات عسكرية تدوم عدة أشهر العلوج بحيث كانت هناك فرقة من .الحساسة

جيش المدفعية وكان لهم مكانة مرموقة داخل في أيضا  استعملواكما   تدوم ما يناهز سنتين؛
  .2السلطان إسماعيل

قد سببت للسلطان  ،هذه الوسائل التقليدية السابقة الذكر و المتمثلة في القبائل إن  
، وظهر ضعفها إلى أول صدام مع  شاكل بسبب طابعها وطبعها البدويالعديد من الم إسماعيل

احة القتال ته في س، كما أن جيش الوداية ، برهن عن عدم فاعلي3قوة نظامية حديثة كالأتراك
صرح بذلك على جيش مكون من العبيد و  الاعتماديفكر في  إسماعيلوهذا ما جعل السلطان 

جعلنا بعون االله تعالى ننظر من يصلح للجندية ، ومن يليق بها فرأينا الأحرار و ( :قائلا 
ى، لما جلبوا لا يليقون بها من وجوه شتلا يصلحون للجندية و  العهد المغرب لهذاأهل 
اع، وحيث كثرة الأطماع منهم في داخل الطبو وغلبة الشهوة  ،من التكاسل والتخاذلعليه 

تركناهم على ما هم عليه من الانشغال بمعاشهم أيناهم على هذه الحال أعفيناهم و ر 

                                                             
الوراقة الوطنية، زنقة أبو ، المطبعة و 1ط، 1ج،) 1912-1830(يش المغربي في القرن التاسع عشرمصطفى الشابي، الج -1

  .258:، ص2008مراكش، -الداوديات، الحي المحمدية -عبيدة
  .71-70 :ص -، صالسابقثريا برادة، المرجع  -2
  .88 :، المرجع السابق ، صفارسمحمد علي عامر و محمد خير  -3
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يفكر في تشكيل  إسماعيل، فكل هذه الأسباب جعلت السلطان 1)على منافعهم الإقبالو 
  .2هو جيش عبيد البخاريشخصيا و ي حقيقي يدين له بالولاء جيش نظام

 : الوسائل المبتكرة  - ب
، وإن ن كافية بالنسبة للسلطان إسماعيلتقليدية التي سبق ذكرها لم تكإن العناصر ال     

الية ـــــــــالعمليات العسكرية المتتلم تكن تظهر دائما حماسا كبيرا للمشاركة في القبائل دن و ــــــــــــالم
أكثر أكثر دوام من الأحلاف القبلية و  عسكري، لهذا كان لا بد من إضافة عنصر 3ددةــالمتعو 

  .4أشد إخلاصا تمثل في جيش عبيد البخاريطاعة و 
 :تكوين جيش عبيد البخاري-1

ستحدثة في عهد المولى يعتبر جيش عبيد البخاري من أبرز الوحدات العسكرية الم
َ للدولة العلويةالردعية جعلهم من أهم الوحدات إسماعيل و  السلطان إسماعيل على  ، فقد إهتم

 ،حد تعبير الزياني بجمع العبيد من الذين في خدمة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي
كون السلطان إسماعيل قد استغنى عن العناصر التقليدية القبلية ، و أخضع العبيد في يذا و 

، ويتكون هذا النوع 5لهمه من التجربة التركية، استالإسماعيلية إلى نظام عسكري صارمالدولة 
قد استطاع السلطان إسماعيل لذين أخذوا من كافة مناطق المغرب، و من الجيش من الزنوج ا

قد انفردت فرقة عبيد ، و 6بفضلهم أن يبسط سيطرته على مختلف مناطق المغرب الأقصى
الأسلوب الأمر بالطريقة و لجيش سواء تعلق البخاري بوضعية خاصة ومتميزة داخل مؤسسة ا

 َ ْ المتبع أجانب عن البلاد بدون أي ارتباط هؤلاء العبيد غرباء عن القبائل و أن أصل ، خاصة و 7ين

                                                             
  .415 :، المرجع السابق، صمحمد القبلي -1
  .89 :، المرجع السابق ، صمحمد علي عامر و محمد خير فارس - 2
  .71:بق، صثريا برادة، المرجع السا  -3
  .73:نفسه ، ص -4
  .70:، صفردريك وايسجر، المصدر السابق 5
  .118:، ص1مصطفى الشابي، المرجع السابق، ج -6
  .74:ثريا برادة، المرجع السابق، ص   -7
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عرقي داخلي، وهذا كان من المؤهلات الأساسية التي جعلت السلطان إسماعيل يتخذهم نخبة 
  .1جيشه وركيزة سلطته المركزية

جمع  إسماعيل رحمه االله لما جمعهم و هو أن المولى" خاريبعبيد الب" أما سبب تسمية هذا الجيش 
م أحضر نسخة من صحيح البخاري و قال لهم  أنتم عبيد لسنة رسول االله أنا و : ( أعيا

الكتاب فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نهى  صلى االله عليه وسلم وشرعه المجمع في هذا
ة و أمرهم أن فعاهدوه على ذلك ن و أمر الاحتفاظ بتلك النسخ .2)عليه نقاتلعنه نتركه و 

م م لهذا أطلق عليهم اسم عبيد البخارييحملوها حال ركو ا أمام حرو  وتعهدوا ،، ويقدمو
و   ،السنة في خدمة المملكة إتباععن القبائل و  بالطاعة والولاء إلى هذا السلطان الذي ميزهم

بين الجيش والعرش على صحيح البخاري كرمز لهذه الوحدة  كانوا يحملون في الحروب  نسخة
و تم تسجيلهم في الديوان العسكري وبلغ عددهم مائة و خمسين  ،أساس الشريعة الإسلامية

  .3وزع ثمانون ألفا منهم القلاع لحمايتها ورابط الباقي في المحلات المختلفة ،ألفا 
بأن السلطان إسماعيل لما  ،الجيش العرمرمم فقد ذكر في كتاب جمعه فيما يخص طريقةأما    

كان هذا الأخير حتى أتاه عمر عليليش و  ،لئأول مرة كان يكتب عسكره من القبا مراكشبلغ 
مع ولادة من بعده بدفتر فيه أسماء العبيد الذين كانوا عسكر و  ،أبوه كاتبا مع الذهبي السعدي

م ، فقال نعم كأحدالسلطان إسماعيل عل بقي منهم فسأله  ،المصور الذهبي ثير منهم بأعيا
فولاه أمره  .، ولو كلفني سيدي بجمعهم لجمعتهمهم متفرقون بمراكش وحوزهاومن أولادهم و 

، وهذا هو سبب جمع عبيد البخاري ، وتم 4ه على جمعهمانتعائل باءكتب له إلى قيادة القبو 
فكتبهم في دفتر ووجهه جمع حوالي ثلاثة ألاف في سنة واحدة منهم المتزوج وغيرهم، 

                                                             
    75: ،ص  ثريا برادة، المرجع السابق -1
  .58:، ص7أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المصدر السابق،ج -2
الدار  -، دط ، نشر وتوزيع مكتبة السلام2فترة المعاصرة ، ج، تاريخ المغرب العصر الحديث و بن عبد االله عبد العزيز -3

  .12-11: س، ص ص د-الرباط،  -البيضاء، مكتبة المعارف
أحمد بن : ، تح1الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي السجلماسي، ج أبي عبد االله محمد بن أحمد الكنوسي، -4

  .125 :، ص1994مراكش ، -الحي المحمدي* زنقة أبو عبيدة –، المطبعة و الوراقة الوطنية  يوسف الكنوسي، دط
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والعبيد ــــــــــــراطين داد الحــــــــــــــــــــــــــطان إلى تعـــــــــمن أجل تحقيق ذلك المشروع عمد السل، و 1للسلطان
م   .2بالتجنيد بعد أداء قسم الولاء على كتاب صحيح البخاري إلزامهمو  ،في ديوان خاص 

كان يعد العدة لتطهير شواطئ المغرب وتحريره من   ،هذا كله يوحي بأن السلطان إسماعيل 
، بعدما تفطن لمميزات العبيد لمغربي إعدادا كاملا لهذه المهمةالأجنبي فأعد الجيش ا الاحتلال

  .3الذين أمر بجمعهم
 :موقف العلماء من جيش عبيد البخاري-1

هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا عارضة حول طريقة تكوين م لقيت فكرة تكوين الجيش الإسماعيلي لقد
تمع ،الجيش التي رافقت جمع جيش العبيد  اتسبقت الإشارة إلى التعسفو  ،وطبيعة علاقته با

 خاصة أن العملية كانت لا تفرق بين الحر ،حتى إن العملية أضرت بمصالح أرباب العبيد
ذلك و  ،طان لتمليك العبيدهذا ما سمح لعدد من علماء  فاس برفض تدابير السلو   ،والعبد

، وقد أثارت المسألة جدلا فقهية حاول السلطان تجاوزه 4بالارتكاز على أرضية فقهية صلبة
، فامتعض عدد اس معارضتهم لهلعلماء ف لكنه لم يغفر ،اللجوء إلى استفتاء علماء مشارقةب

  .منهم حتى اضطروا مغادرة المغرب والاغتراب 
استفتى السلطان إسماعيل علماء مصر في شرعية تأسيس جيش العبيد  بدأت عندما 

ذا الحكم الصارم على الأوضاع التي و جد عليها  هءاستفتا افتتح،أعيان العلماء المغاربة 
منه االله منذ ولانا أمره جندا معينا مرتبا موفرا لم نجد في هذا المغرب أ( : فقال  المغرب

  .5)الخاطر إلا جيش عبيد البخاري يعتمد عليه و يطمئن به
  
  
  

                                                             
  .126 :نفسه ، ص -1

  .118 :ص،م 2000،الرباط  –دط ، المطبعة الملكية ،) 1912-1844( ، الإصلاحات العسكرية بالمغرب يجة سيمو -2
  .217 :ص شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، -3
  .425-214 :محمد القبلي، المرجع السابق، ص ص -4
  .411 :، صنفسه -5
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  :القضاء على الثورات الداخلية: ثانيا

المغرب، تميز خلالها بالقسوة ثورات في مختلف أنحاء ،واجه السلطان إسماعيل خلال ربع قرن 
كانت هذه الثورات على و  ،ن أفراد أسرته أو من طرف القبائلمن كانوا يهددون سلطانه م إتجاه

  :1نوعين
 محرز، كانت أخطرها ثورة إبن أخيه أحمد بن: التي تزعمها أفراد من أسراته الثورات .1

سببا له المتاعب خلال و ،دعما من الأتراك ، وقد لقياالف مع الحران أخ المولى إسماعيلتحالذي 
هـ، ووقع قتال 1086ار على مراكش عام ، وأقام السلطان إسماعيل حص2أربعة عشر عاما

ـ، فر من خلالها ه1088استمر الحصار إلى غاية  عدد لا يحصى و ت فيه من الفريقينعظيم ما
هذه  إسماعيلالسلطان  ع، وقم3ا السلطات إسماعيل عنوة وسيطر عليهادخلهأحمد بن محرز و 
  .الثورات بقسوة

التي إلى جانب ثورات أقاربه عاش المولى إسماعيل من ثورات القبائل، :ثورات القبائل  .2
البلاد  أسباب عديدة فقد كانتدينية ولهذه الثورات ثورات أقاربه، وبزعامات قبلية و  شاركت في

وكانت ثورات بربر الأطلس  الاستقلال عن أي سلطة مركزية،قد اعتادت حياة الفوضى و 
يل طان إسماع، وآيت عطا في الجنوب أخطر الثورات، وقد استطاع السلجبل فازاز، و الأوسط

  .4الجيش القويــوة معتمدا على القـــــــــــــــــــــــــــــــوة العسكرية و قسبكل شدة و قمع كل هذه الثورات 
  :تحرير  الثغور والأراضي المحتلة: ثالثا 
لاشك أن تحرير ثغور المغرب من الأعداء،و لقد اتخذ السلطان إسماعيل لنفسه سياسة  

ا أخذت جزءا   كبيرا من وقته ومن مجهوده و مجهود مجهوداته في هذا الميدان كانت كبيرة، وأ
 عنودنا به المؤرخون العرب وضعف ما ز  أوردته لنا الوثائق، قواته المسلحة، ورغم قلة ما

                                                             
،  1ط، )انياتا ، تونس ، الجزائر، المغرب، مور ليبي( ،تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و المعاصر  أحمد إسماعيل راشد -1

  .201:م، ص2004لبنان،  -بيروت -منشورات النهضة العربية
  .86 :علي عامر و محمد خير فارس، المرجع السابق، صمحمد  -2
  .281:، ص1محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي، المصدر السابق، ج -3
  88-87:محمد علي عامر و محمد خير فارس، المرجع السابق، ص ص -4
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اذه العمليات و تفاصيل، ه ا وعدم اتفاق هؤلاء المؤرخين  إمكانيا والطرق التي سارت 
  .1ببعضهم ، فيمكننا أن نرسم الخطوط العامة المبسطة لها مبتدئين بثغر المهدية

 :م1681/هـ 1092المهدية  تحرير- 1
وتجهيزه للجيش استطاع أن يحرر هذا الثغر، من أيدي  إسماعيلبفضل سياسة السلطان  

، وبذلك يكون قد فتحها عنوة بعد أن حاصرها مدة من الزمن، وكان فتحها 2العدو بالسيف
ا نحو 1681/هـ1092يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الثاني عام  من  الثلاثمائةم، وأسر 

السلطان إسماعيل بخيله  سارع إليها، وكانت المعمورة المسماة المهدية، أول بلدة 3الكفار
  .4ورجله

على المهدية قد تمت بدون  إسماعيلالسلطان  استيلاءأن عملية  المصادرتذكر بعض 
حرب، وذلك أن المغاربة قد منعوا وصول المياه إلى الحامية المسيحية الموجودة هناك، مما اضطر 

، وما إن 5، واستولى المسلمون على المهدية بدون أن يضحوا بمسلم واحدالاستسلامرجالها إلى 
، والحصونوار ـــــــــــــــــــــــــــــترميم الأس إعادةو  تى قاموا بتحسين الميناءدخل المسلمون إلى قصبتهم ح

أصبحت عدد سفن أسطول السلطان إسماعيل و وساعدت أشجار غابة المعمورة على زيادة 
  .6أهم القواعد العسكرية البحرية للسلطنة المغربيةالمهدية من بين أقوى و 

لا مشتركا بين القوات الشعبية، فتح المهدية ، كان عامبينما يذكر إبراهيم حركات، أن 
، وحاصروها بضعة أشهر، ثم )المهدية( طع الماء عن المعمورة الجيش النظامي، وقد قاموا بقو 

ربي، الذي قدم عندئذ من حاولوا الدخول إليها، لكن الإسبان اشترطوا حضور العاهل المغ
ا، وكان فتحها في ربيع الثاني  تسلم المدينة التي غادرها المقيمونمكناس، و 

                                                             
ر سبو ،وهي مبني فوق تل تبعد -1 كلم 40مدينة القنيطرة وكلم عن 9مدينة صغير اسسها احد الملوك الموحدين على مصب 

،تر محمد حجي ، ومحمد 1حسن بن محمد الوزان الفاسي ، وصف إفريقيا ،ج: ينظر . عن الرباط وتسمي الأن بالمهدية
  .71:،و روضة التعريف ،ص210:،ص 2الاخضر ، ط

  .301:محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي ، المصدر السابق ، ص -2
  .431:ادي، المصدر السابق، ص نزهة الح ،محمد الصغير الإفراني -3
  .71:محمد الصغير اليفراني، روضة التعريف، المصدر السابق، ص -4
  .22:حسين أمين، المرجع السابق، ص -5
  .23:صنفسه ، -6
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اسة الكفر، ورد كيد ، ومن محاسن الدولة الإسماعلية تنقية المغرب من نج1م1681/ه1092
من يد بعد فتح المهدية تحرير عدة مدن أخرى  إسماعيلاستطاع السلطان العدو عنه، و 

  .2النصارى
 :م1684/ه1095:طنجة تحرير- 2

م، 1471عليها البرتغاليون سنة  استولىتعتبر طنجة إحدى أهم المدن الساحلية التي 
  .3م، بعد ضم البرتغال إلى التاج الاسباني1581طة الاسبانية سنة للتصبح فيما بعد تحت الس

ة سنوات من فتح المهدية بجيوشه ، بعد ثلاثإسماعيلفقد بعث لها السلطان  هاأما فتح
ا فض تركوها خاوية على ، و 4من النصارى، إلى أن ركبوا سفنهم و هربوا في البحريقوا على من 

فدخلها المسلمون من غير طعن  ،م1684/ه1095على عروشها وذلك في ربيع الأول سنة 
دم من أسوارها ومساجدها  صف إبراهيم حركاتو و ؛ 5ولا ضرب، وشرعوا في بناء ما 

الإستلاء على حصن خارج بة من المنظمة والقوية على طنجة وتمكن المغار  الهجمات
قتل من الانجليز حوالي ثلاثمائة و خمسون، مما حتم على الإنجليز الدخول في مفوضات المدينة،و 

بسبب الحصار الذي فرضه عليهم الجيش المغربي، وتحتم على الإنجليز  إسماعيلمع السلطان 
  .6م1684فيفري  6الجلاء من المدينة، وكان خروج حاكمهم منها يوم 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .47-46:، ص ص3حركات ، المرجع السابق، ج إبراهيم -1
  .63 :، ص7أبو العباس بن أحمد خالد الناصري، المصدر السابق، ج -2
  .43 :، ، صنفسهحركات ، المرجع  إبراهيم -3
  .431:ص ،محمد الصغير الإفراني، نزهة الحادي، المصدر السابق -4
  .67 :، صنفسهأبو العباس بن أحمد خالد الناصري، المصدر  -5
  .46-45: ، ص ص3، جنفسهحركات ، المرجع  إبراهيم -6
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 :م1691/ه1102: العرائش تحرير- 3
، وذلك بعد أن وجه إليها 1العرائشفتح مدينة م تمكن السلطان إسماعيل من 1691في سنة 
ا من الرومر جيوشه وأم ، وقد استطاع 2فتحوها و غنموا منها غنائم كثيرةو  ،هم بقتال من 

فمثلا غنيمة العرائش يقول  ،السلطان إسماعيل من خلال تحريره للثغور تعزيز خزينة الدولة
حيث ظفر و  مائتينقبل الإستلاء عليها ثلاثة ألاف و كان عدد نصارى العرائش ( :الأفراني

شر مئة ووجدوا فيها من البارود المسلمون بهم أسروا منهم ألفين، وقتلوا منهم اثني ع
  .3)العدة مالا يحصى كثرة و 

ر ـــــــــــإسماعيل أمر بحصار العرائش في آخبأن السلطان  ذكرفي كتاب تاريخ الضعيف،  أما
شوال و نزل عليها بجيوش كثيرة و كان فتحها على يد القائد علي بن عبد االله الريفي في 

ار ـــــــــــــجيء بمن فيها من الكف، واستولوا عليها و ه1101العشرين من محرم عام ابع و ــــــــــــــــالس
  .4رىي أسوجيء بالباقمن طرف السلطان أميرهم  سراح إطلاقتم ، و وهم ألف وسبعمائة

الذي كان و فتح مدينة العرائش  اختلاف في السنة التى تم فيهافي نزهة الحادي  نجد بينما 
اصرها قرابة ثلاثة أشهر ونصف، ، الذي بعث لها جيشا وحبنفسهعلى يد السلطان إسماعيل 

عديدة فر من خلالها الكفار إلى البساتين، ر ومقاتلات اصفتحها بعد معاناة شديدة، وحِ  قدو 
ا يوما وليلة، فدخلهم الخوف فخرجوا منها صاغرين، وقطع بذلك دابر القوم الذين  و أقاموا 

وقد أنشد الشيخ الخطيب  ه1102ظلموا، وكان فتحها في الثامن عشر من محرم عام 
  :  الشريف، بمدح السلطان و يهنيه قائلاالبوعناني

  قد انتظمت بعزمكم الأمور  ــــــــــــــــــور             ا الفتح نهذفشر بألا أ
  عد نادى حيث غنى             قد انشرحت بفتحكم الصدور سطير الو 

                                                             
البلاد على الساحل عند مصب واد ليش في المحيط يحدها البحر من جهة و النهر من جهة  أهل أسسهاهي مدينة قديمة  -1

، إفريقيامارمول كربخال ، :انظر .كلم 91، تبعد عن طنجة ب  المسيحيين إلي أصيلةتعود  إنوكانت عامرة قبل  أخري
  .73:، روضة التعريف ،ص وأيضا،188:،ص  وآخرونمحمد حجي  :،تر 2ج

  .49:، ص3القادري، نشر المثاني ، المصدر السابق، ج محمد الطيب -2
  .262:م، ص1988الرباط ،  –ف الجديدة سماعيلية ، دط، مطبعة المعار الإ ، أعمال ندوة الحاضرةمحمد مزين -3
  .71:محمد الضعيف الرباطي ، المصدر السابق، ص -4
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  ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقدركم على الظه              نـــــــــــدىفي ثغر العرائش قد و 
  .1ورــــــــــــــــــــــــــقطيع الرأس مطروح يخ              ىأمس فكم رأس من الكفار

 : م1691/ه1102: أصيلا تحرير- 4
اهدون من أم الم فنزلوا عليها و حاصروا النصارى  ،ر العرائش عمدوا إلى مدينة أصيلافرغ ا

م الحصار كل مبلغ، فطلبوا الأمان، فأموهم ا سنة كاملة إلى أن بلغ  على حكم  الذين 
ولما لم يطمئنوا لذلك ركبوا من الليل سفنهم و نجوا إلى بلادهم، فدخل المسلمون  ،السلطان

  .م1691/ه 1102المدينة فملكوها، و ذلك سنة 
 : حصار سبتة- 5

هم دليها وحاصروها، وأمعإلى سبتة فنزلوا  الانتهاء من تحرير أصيلا توجه الجيشبعد 
  .2حصار سبتةفي  الإعانةلقبائل السلطان بعسكر من عبيده و أمر ا

أصيلا، إلى العرائش و  ،طنجة ، بذلك تكون جهود السلطان إسماعيل  بعد تحريره المهدية
كانت رغبته قوية في تحرير سبتة فما كاد ينهي اقرار و  ،محاولة فتح باقي المراكز الشاطئية المحتلة

اورةو  ،سبتةتى أرسل قوات نظامية لمحاصر الحامية المغربية بأصيلا ح ، عبأ قوات من القبائل ا
تحقيق لم يبذلوا جهدهم في فتحها و  ،لفهم السلطان إسماعيل  بفتح سبتةإلى أن القادة الذين ك

الوسائل الكفيلة بذلك، وكان السلطان منشغلا بمواجهة ثورة سوسة و أحداث أخرى لم تمكنه 
أداروا حولها الأسوار نوا فيها و قد تحص الإسبانكان و  .،3من السهر على فتح  سبتة بنفسه

اهدون من أهل الريف وقدامى رجال الزوايا  تولىو  ،والخنادق مثل هذه المهام العسكرية ا
اهدين، و قد بلغ عددهم في حصار سبتة خمسة وعشرين ألف، ولكن  قد بذلوا  الإسبانا

مأقصى    .4بسبتة التحصينفي  قو

                                                             
  .433-432:محمد الصغير الإفراني ، نزهة الحادي ، المصدر السابق ، ص ص-1
  .77 :، ص7أبو العباس بن أحمد خالد الناصري ، المصدر السابق، ج -2
  .50-49 :، ص ص3حركات، المرجع السابق ، ج إبراهيم -3
  .249:، ص3حسين مؤنس، المرجع السابق، ج -4
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إلى استعانة هؤلاء  الإسبان،يعود عجز المغرب عن استرداد الثغور الشمالية التي احتلها هذا 
بالأسطول البحري خصوصا و أن اسبانيا كانت أقوى الدول البحرية في العالم، كما أن مراكز 

  .1و الإبقاء علي سبتة تحت نفوذهم ،تفوقال ممكنها منهو من اسبانيا قريبة و  الإمداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .52:، ص3حركات، المرجع السابق ، ج إبراهيم -1
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  :الاقتصاديةث الثاني     السياسة الإدارية و المبح
  :الإدارة -1

الحاكمة  الإداريةالأجهزة السياسية و  كانتو  ،لم تتغير إن المؤسسات الإدارية في المغرب
التي ترتبط إلى حد  بالتقاليد نظمة الملكية السابقة بالمغرب و تستمد تقاليدها الأساسية من الأ

  .1المعروفة في العصر الوسيطنظام الملكية 
حسب ما ورد في صاحب كتاب المغرب العربي الكبير في من خلال دراستنا وبحثنا و 

لأمر اهتم بإقرار أن المولى إسماعيل بعد أن استقر له ا .،االله الجمل عطاءلشوق العصور الحديثة 
إلى تأمين الحدود المغربية و تطهير الشواطئ و الثغور المغربية من  الأمر الداخلي بالإضافة

فنجد أن السياسة الإدارية لم تتغير عن ما سبقها من الملوك والدول منذ  ؛2المستعمرات الأجنبية
عهد الوطاسي و السعدي إلا أن نجد من خلال دراستنا هذه المتعلقة بالمغرب في عهد المولى 

  :سياسته الداخلية قوته و  يتبك حاول بناء سلطتني هامتين لتثلملإسماعيل، أن هذا ا
 :أولا السلطة المركزية-أ

التمرد عليه ، وهذا خوفا من الخيانة أو لقد اعتمد المولى إسماعيل على نظام مركزي قوي
فقد ذكر صاحب كتاب  ،و الحزم الذي طبقه السلطان كان يمس حتى المقربين منه اليقظةفإن 

قتل الوزير  انه لأهل القرن الحادي الحادي عشر و ثاني لمحمد بن الطيب القادرير المثاني شن
م على البغال فجر و  ،بالرصاص أصحابهو  كان ، قد  فاس ثم ألقى على مزبلةبمكناس و أتى 

م فانتقم ار و صالن ىكان يكلف تجار فاس بنفقة أسر و  ،على سلا ومكناس   .3منهميطعمو
  
  
  
  

                                                             
تمع و  الإسماعيليةبوتابوت عتيقة، الدولة  -1  في تاريخ و رسالة لنيل شهادة الماستر،مقاربة تاريخية اجتماعية م 1727/م1672ا

  .10:،ص 2016،جامعة وهران ،غربي للبحر الأبيض المتوسط حضارة دول الحوض ال
  .216 :ص  ء االله الجمل، المرجع السابق،شوقي عطا -2
  .265 :ص ،ر المثاني، المصدر السابقشمحمد بن الطيب القادري، ن- 3
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  :التي سوف نشرحها في هذا الرسم التخطيطي المولى إسماعيل  فيترتيب الإدارة المركزية   فنجد
  السلطان  

  
  

  القضاة            الوزراء                    الكتاب             ال   أمناء بيت الم      الحجاب
  .49م ، صيم بن موسى الريفي ، زهرة  الأكعبد الكر *

في دولة أولاد مولاي الشريف على  الظريفأبو القاسم الزياني في البستان  كما يؤكد أيضا
، وقتل يالمثرار أمر يجر الوزير عبد الرحمن و  ،ل  أمر يقتل من وجده خارج المحلةأن المولى إسماعي

أن يجر بمكناس وفاس، وقتل السلطان في تلك الواقعة من المحلة  رأصحابه بالرصاص ثم أمر الوزي
  .1ثمائة من تابعيهنحو الثلا

  .لو كان من وزرائهولا يرحم من يخالف أوامره حتى و المراقبة فنستنتج أنه كان شديد الحرص و 
 ةأما مكونات نظام الإدارة المركزية في عهد المولى إسماعيل فقد حافظت على الأجهزة القديم 

  .التي كونتها مسايرة الشريعة الإسلامية
 :الإدارةمكونات  -

السلطان   صدرم تقوم بأهم دور في هذا الجهاز فهو مــــــــــخصية الحاكـــــــــــش: السلطان-1
وكان السلطان إسماعيل هو المسير لكل شيء داخل القصر و خارجه و هو صاحب  ،2كلها

 .3الرأي و التنفيذ في جميع الشؤون
قومون بتحرير ـــــــــيو  ،كمـــــــب الحــــــــعلى تسير دواليهم أعوان يساعدون السلطان  :الوزراء- 2
ل ــــــــــــــــوتنفيذ التعيينات في الوظائف المختلفة، مث ،العقارية تسليم العطاءاتلظهائر السلطانية و ا

 .4اسيــــــالدبلوم بالسلكن و ، وزير البحر ووزراء يقومالشاكياتوزير 

                                                             
  .163 :قاسم الزياني، البستان الظريف ، المصدر السابق ، صالأبو  -1
  .11 :بوتابوت عتيقة ، المرجع السابق ، ص -2
  .271:، ص1961، د ط، المطبعة الملكية ، الرباط، 1في معالم نظم الدولة ، جوالصولة عبد الرحمان بن زيدان، العز  -3
  .74-73:ص ص عبد العزيز بن عبد االله ، المرجع السابق ، -4
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يتولى هذه الوظيفة رئيس الكتاب، يجلس عن يمينه وشماله كاتبان فالذي يجلس :تابالكُ -3
الذي يجلس على الشمال يقوم ما يهم الشؤون الخارجية للبلاد و على اليمين يتلقى كتابة كل 

 .1بكتابة كل ما يملى عليه من الأمور الداخلية وشؤون الرعية
لا  يفضى بسرها إلى رئيس و لا  ررهات بعض الرسائل التي يحعهد المولى إسماعيل كانفي 

يعهد بكتابتها إلى نساء القصر التي كانت من بينهم من تحسن القراءة و الكتابة، وقد  و  ،باتك
، كان يعهد إليها بالكتابة، فيما )6انظر الملحق رقم(انت زوجته السيدة خناتة بنت بكارك

  .2اقتضى الحال وحدث سر من الأسرار
يدخل إلى جانب و  ،كبار الموظفينتبليغ أوامر الملك إلى الوزراء و يتولى الحاجب : الحاجب-4

 .3دمات داخل القصرالإشراف على الخ
و الاستماتة في حب الملك،  القوةيجب أن تتوفر فيه خصائص شتى كالشجاعة و  حيث

الديانة و السهر علي القيام بشوؤن الطاعة و النزاهة و الاستقامة و  إخلاصو التناهي في 
، وهي في كل البلاد لا يتدخل فيها سواهشؤون الأسرة الملكية الداخلية الخاصة و  السلطان

منذ القديم، وهو يتحمل مسؤولية عظمى في ملازمة عتابات  تبعةقاليد المتموكلة إليه يحكم ال
  .4الظلام ، لا يغيب لحظة إلى الطعام أو نوم يحلالقصر طيلة النهار إلى أن 

بالأمن على الخزائن المملوكية وبيوت مكلف   الحاجبعهد المولى إسماعيل  لقد كان في
 حاجبهالأمانة ،منهم بط و اليقظة و النباهة و الصدق و الأموال لما يعمله فيه من الحزم و الض

  .5اسمهعلال بن محمد بن مامي حسبما أفصح لهم إسماعيل 
كوس ــــــــنظر في المــــــــ، من البصفة عامةلسياسة المالية للدولة المهتم باهو  :أمين الأمناء-5

الثاني ل و ــــــــأحدهما للداخكل حسب مهمته فأمناء   يعين، و الأراضي المخزنيةو الأكرية والديوان و 

                                                             
  .16:بوتابوت عتيقة ،المرجع السابق،ص -1
  .272 :العز والصولة، المصدر السابق، ص عبد الرحمن بن زيدان، -2
بالرباط ،  الإنسانيةالعلوم ، منشورات كلية الأدب و 1زنية في المغرب القرن التاسع عشر، ط، النخبة المخمصطفى الشابي  -3

  .39 :، ص1995المحمدية ،  فضالة،مطبعة 
  .274 :عبد الرحمن بن زيدان، المصدر السابق ، ص  -4
  .262:عبد الرحمن بن زيدان، المنزع اللطيف، المصدر السابق، ص -5
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، المخزن الشريف أهمية عظمى قد كانت وظيفة عالية تأخذ منو ؛ 1الثالث للحسابللشكارة و 
وإن كان لا يحمل اسم وزير فهو في الحقيقة يتحمل عبئ  ؤلا يرأسها إلا المقتدر الكف حيث

تعين مختلف ه، و ـــــــــوال الدولة تحت يديـــــــــفأم ،الوزير المالي ذو النفوذ الواسع و التصرف الخطير
  .2ة السلطانقبعد مواف إشارتهالأمناء في سائر الجهات رهن 

ه الهواري ءكان من أمناضمن الإدارة و ان هذا لمنصب مدرج د المولى إسماعيل كـــــــعه في
هو ن من بينهما أيضا أمين المحتسب و وكا ،3غيرهمشا محمد بن الأشقر وابن القاضي و الباو 

الفقيه أبو فارس عبد العزيز بن  ايضاقد كان منهم ، و 4يتولى الإشراف على كل أموال المخزن
  .5ألفالأول عام ستة وتسعين و من جمادي عبد الرحمن الفلايلي المتوفي في الثامن  عشر 

 وذكر فيها ورد في المنزع اللطيف في رسالة بعثها أمير سلا يعين فيها أمين أمناء حسب ما  
على واجب بيت مال المسلمين إلى  إبراهيمربي نعمة الحاج محمد ابن أمن خديمه و ( :

  .6)مرسى آسفيمرسى سلا و  المرسييننظره من مستفاد 
القضاء بالعدل في الأمر قولا كان أو فعلا، ويكون بالعلم والفقه و  لهو الفصو  :القضاء -6

نا عظيما عند العلويين لما علموا أن منصب القضاء قد عرف شأ، و 7مصدر حكم يحكموهو 
التام في تقديم من  ، وعملوا على التحريو أعظم الولايات بعد الإمامة العظمى ،أعلى المناصب

يرى في جميع الأحكام الشرعية  الزيتون ي الجماعة بمكناسيصلح لمنصب القضاء، وقد كان قاض
  .، فهو بمثابة وزير العدل في وقتنا الحالي8للبلاد

                                                             
و، الدار البيضاء، كللنشر و التوزيع، شارع فيكتور هي، دار الثقافة 2في المغرب، ط الإسلاميةالحسن السائح ، الحضارة  -1

  .422 :، ص1986
  .273 :، المصدر السابق ، ص1، العز والصولة، جبن زيدانعبد الرحمن  -2
  .261 :، المنزع اللطيف، المصدر السابق، صعبد الرحمن بن زيدان -3
  .15 :بوتابوت عتيقة، المرجع السابق، ص - 4
  .267 :، ص نفسه صدرعبد الرحمن بن زيدان، المنزع اللطيف، الم -5
  .257:، صنفسه -6
التراث  إحياء، معهد البحوث العلمية و 1د العزيز الميضي، القضاء و نظامه في الكتاب والسنة ، طعب إبراهيمعبد الرحمن  -7

  .23 :، ص1989، مكة المكرمة، الإسلامي
  .20-9 :، صنفسه عبد الرحمن بن زيدان، العز و الصولة، المصدر - 8
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عرف العديد من القضاة كان أبو مهدي عيسى بن علي ابن أحمد ف إسماعيلعهد المولى اما 
أبو ، وكذلك هجري الفثمانين و و المتوفي سنة تسع  ،شفشاون بن علي الشريف العلمي قاضي

لحاج قاسم زنبير  ا المسمى أبو عبد االله محمد فتح بن القاضيعباس أحمد بن عاشر الحافي و ال
اكان قاضيا على س   .1هـ1133عام دام في القضاء إلى أن توفي و  ،لا وخطيب 

ا  مكناساما  أبا عبد االله محمد المعروف بأبي مدين، حيث استشاره المولى إسماعيل  كان 
، وكان أبو مروان عبد المالك بن 2في أمر الأسرى النصارى الذين استسلموا أثناء فتح العرائش

: القاضي يرتبط بنظام القضاء من يعمل بجانبهو  ؛3م1706محمد قاضي سجلماسة توفي عام 
  ، ومفتي نائب القاضي

    .هو من ينوب عنه :القاضينائب -
قد تميز المفتي عن القاضي،  إلزامعبارة غير و  إلزامهو الذي يخبر بحكم شرعي، من غير : المفتي-

فتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به  في حين يكون حكم القاضي ستإذ ليس للمفتي أن يلزم الم
أعزها لا يرخص ف و ــــــــإسماعيل من أسمى الوظائولى ــــــــــفي دولة الم الإفتاءكان .4الإلزامعلى وجه 

أبو عبد االله محمد مفتيا وقاضيا في  مثلما كان ،5فيه إلا لمن علمت مروءته و مكانته الدينية
  .6نفس الوقت

  
  
  
  

                                                             
  . 222-221:عبد الرحمن بن زيدان، المنزع اللطيف، المصدر السابق،  ص ص-1
  .74 :، ص7أبو العباس بن خالد الناصري، الاستقصاء، ج -2
، د ط، ، المطبعة الوطنية ، الرباط، 25 هامش دورها الديني والعلمي و السياسي، نقلا عنية و ئمحمد حجي، الزاوية الدلا -3

  .176:، ص1964
  .94:لحسن اليوبي، المرجع السابق، ص -4
  .55:، ص2لمصدر السابق ، جالعز والصولة، ا ،د الرحمان بن زيدانبع -5
  .74 :، صنفسهأبو العباس بن خالد الناصري،  -6
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قد تعددت المناصب التي شغلتها هذه الإدارة المركزية حيث أننا نجد صاحب كتاب زهرة الأكم 
  :صنفها في الجدول الآتي 

  الكتاب  القضاة  أمناء بيت المال  الحاجب  الوزراء
  

  رياالهو 
  مولاي امحمد ملوك

  يحي المريني
  عبد الرحمن الفيلالي

  أحمد اليحمدي

    إسماعيلالمولى 
  أحمد اليحمدي

عبد الواحد 
الكاتب عبد 

  الحق
  الهواري

  عمر الحراق
الشرقي 

  الاسحاقي
  حمو الوزير
  أبو عنان

  زوليالج
  سليمان القارتي

  مولايأ زيان المريني
  محمد أحجام
  محمد أعراص

مولاي أبو 
  الخير

ثم مرجان 
  الصغير بعلال

  محمد الخطيب
ثم مرجان 

  الصغير بعلال
  وعنبر

اطي: فاس   ا
ابو : مراكش 

  علي السوسي
بن : تطوان
  قريش

 .49:زهرة الأكم لعبد الكريم بن موسى الريفي  ص:ظر أن    
نجد انه لم يكن تغير في المناصب بشكل كبير وهذا لطول الفترة التي شغلها في  أنناحيث 

، وكل من هم في الجدول كان كثيرين نظرا لمنصبه الحساس   كانواالكتاب فقد   إلامناصبهم 
  .محطة ثقة كبيرة لدى  السلطان ومؤيدون له في كل القرارات
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 :الإدارة المحلية ثانيا   -ب
التي كانت في شكل نظام المدن والأقاليم خارج العاصمة، ولذلك فإننا الإدارة المحلية و  

وحدته نجدها مكونة بشكل مستمد من الإدارة المركزية ومن هنا كان النظام الإداري في 
كان يقع توليتهم بعد استشارة الأعيان الهيكلية، يترتب من عمال ورؤساء القبائل وقواد المناطق و 

  :قسمين  ، وقد قسمناه إلى1د القبيلةوأفرا
هو الممثل الأول للسلطان في المنطقة التي كان و  :الحاكم العام للمدينة والإقليم -أ

دن الذي يتولى قد كان فيها أيضا ولاة الم، و 2أحد أمراء الأسرة المالكةيحكمها وهو عادة 
ذا يعين الباشا على المدن الكبرى و  فحين ،على الأمن الإشرافو  التنسيق بين القواد هو 

ُ فمثلا إذا عُ  ،المنصب يكون تابعا للعامل   .3هكذاو بسلا عين باشا ين بالرباط عامل فإنه ي
  : وقد عرف عهد المولى إسماعيل توزيع إداري الذي كان على أبنائه كالآتي

 .الجيشمولاي أحمد الذهبي بتادلة مقره قصبة تادلة و معه ثلاثة ألاف من  -
 .مولاي عبد الملك بمنطقة درعة معه ألف فارس -
ا شرقا وجنوبا مع ثلاثة ألاف فارس وإقليممحمد العالم بسوس  -  .الملحق 
ه مولاي يوسف ابن مولاي المأمون الكبير بتافيلالت و معه خمسمائة  فارس ثم عين بعد -

 .وفاة المأمون بعد سنتين من ولايتهل إسماعيل
ولاة و  إسماعيلمولاي زيدان بالمناطق الشرقية ولكن بسبب خرقه لمعاهدة الصلح بين المولى  -

 .4.الجزائر تم عزله و عين مكانه المولى حفيظ
  .من هذا التقسيم أنه كان موسعا من حيث الإطار الجغرافي لاحظهما ن
و هم الذين يحكمون مناطق صغيرة من المنشآت أو حكام المدن الصغيرة، كقواد  :القواد- ب

 سقاو ، و أيضا القائد ال إسماعيلفاس من أمثال عبد االله الروسي الذي كان في عهد المولى 

                                                             
  .3:عبد الرحمان بن زيدان، المصدر السابق، ص -1
مذكرة لنيل شهادة الماستر في تخصص تاريخ  ،م1727 - 1631غربية فيما بين سنتي عقبي فاطمة، العلاقات الجزائرية الم -2

  .51 :، ص2016،وحضارة دول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط،جامعة وهران 
  .18:بوتابوت عتيقة ، المرجع السابق ، ص -3
  .51 :، صنفسهعقبي فاطمة، المرجع  -4
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ها ــــــــــؤولا عنـــــــــــ، وقد يكون القائد لنفس المنطقة التي يكون مس1طوانالذي كان حاكما على ت
زراري ـو كان أيضا هناك القائد العياشي ال ،هذا لتسهيل مهمته بحكم معرفته لهذه الأماكنو 
يعينون في مناطق  ، أما عن قواد روسهم الذين كانوا يشكلون وحدة خاصة ولا2غيره من القوادو 

يتجسسون على لى الجيش و إبمكناس ينقلون أوامره  إسماعيلكانوا رهن إشارة السلطان   وإنماما 
  .3كاتهتحر 
  : السياسة الاقتصادية -2

 اعيلـــــــــــــــإسمإلا أنه عرف في أيام السلطان  ،رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها المغرب
السبب في ذلك هو ما اتخذه هذا الملك من تدابير اقتصاديا، واتساعا في العمران، و نمو  رخاءو 

  :هذا راجع إلى التدابير التالية و  ،4الاقتصادية و كان لها أثرا على الحياة،سياسية واجتماعية 
   :السياسة الجبائية  –أ  

إن مصاريف الدولة كانت كبيرة جداً ففضلاً عن اعتبارات اجتماعية أخرى كتمرد  بعض 
 ً لا شك أن سياسة  العظمة القبائل على السلطة، كانت عملية جباية الضرائب قاسية جدا

ال والمعمارية التي اتخذها السلطان وكذلك التحولات المستمرة عبر اوالمبادلات العسكرية 
قد أكد هذه و  ،قد تطلبت كلها مواد مالية هائلة،بلاد شنقيط المغربي الذي ظل يشمل توات و 

صار أهل المغرب كفلاحي أهل مصر يخدمون و يدفعون في كل و ( :الوضعية الزياني بقوله 
قيمة السرج من عنده عشرة  يدفعإذ أدرك الركب يدفعه للعاهل  و  رسا،نتج فجمعة من 

فإن  ،طرق استخلاصها، ولما كانت هذه الموارد غير كافيو  بسبب ثقل الجباية ؛5)مثاقيل
  .6ة البحريةنالسلطان قد عمد إلى السيطرة على جزء وافر يتجاوز ثلثي من منتوج القرص

                                                             
، 1992بعة المعارف الجديدة، الرباط ، آسيا بنعدادة، د ط، مط: عبد الكريم بن موسى الريفي ، زهرة الأكم، تح  -1

  .47:ص
  .19 :بوتابوت عتيقة، المرجع السابق ، ص -2
  .48 :، ص نفسهعبد الكريم بن موسى الريفي، المرجع  -3
،دط،مطبعة فضالة ، ) نموذج من الفكر المغربي في فجر الدولة العلوية(الفقيه ابو على اليوسي ، ،عبد الكبير العلوي المدغري -4

  .53:، ص1989المحمدية المغرب ، 
  .185:قاسم الزياني ، البستان الظريف ،المصدر السابق ،ص الابو -5
  .421:محمد القبلي ، المرجع السابق، ص -6
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وذلك أن المعاهدات التي أبرمها المولى إسماعيل مع الدول  :السياسة  الخارجية المتفتحة -ب
أدت إلى تصاعدهم في  ،و الضمانات والتشجيعات التي كانت تمنح للتجار الأجانب ،الأجنبية

كمثال على ذلك نذكر المعاهدة الانجليزية التجارية بين المغرب والخارج، و حجم المبادلات 
ذي كان مفتوحا ومستمرا بين السلطان إسماعيل ولويس م، كما أن الحوار ال1727المغربية سنة 
شجعتهم على  ،أدى إلى إعطاء التجار الفرنسيين امتيازات و ضمانات قوية ،الرابع عشر

قد منح السلطان و  ،الصناعيةا يحتاجه من البضائع الطبيعية و تزويدهم بمو  ،التعامل مع المغرب
نسيين لممارسة الضمانات لجميع التجار الفر بمدينة سلا كل إسماعيل إلى القنصل الفرنسي 

م مع المغرب وكذلك موافقتهم على شراء  كل البضائع بما في ذلك الجلود   إخراج، وحرية تجار
يضمن حاجيات السوق  هكذا تنوعت وتعدد واردات المغرب وصادراته بشكلو العبيد، 
الواردات مثلا كان المغرب ص يخفيما  ،الاقتصادية للبلاد، وينعش الحياة التجارية و الداخلية

  .1الصباغ بأنواعها من اسبانيايتلقى الحرير والقطن من الشرق والكبريت من ايطاليا و 
ومعلوم أن هذا  ،فية والقلانس الحمراء من مرسيلياكانت فرنسا تزوده بالمنتجات الصو 

ذا علمنا أن مهمة، ولا سيما إ بمداخيلعلى خزينة الدولة  يعود النشاط التجاري من شأنه أن
  .٪20وبالنسبة للصادرات  ٪10الضرائب كانت مرتفعة فبلغت بالنسبة للواردات 

ل التقدير ــــــــــــــإن جهد السلطان إسماعيل في هذا الميدان يستحق ك  :الأمن و الاستقرار-ب
ونشر قادته وأعوانه في كل المناطق المغربية  ،جعل حدا للصوص وقطاع الطرققد ف، والتنويه

م وانتشر الأمن وساد العدل   ،حاضرة وبادية، مما سهل على الناس الاحتكام في منازعا
ا مما أدى إلى الأسواق ،أرزاقهمفاطمأن الناس على  ،نسبيا  .2حركتهاوالتجار و  عمار
حتى قال الناس إن له  ،من البناء إسماعيللقد أكثر السلطان  :التوسع في العمران  -ج 

كان رحمه (  :إسماعيليقول المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان عن المولى  ،تساعدهأعوان من الجن 
سواء كانت بعيدة أو قريبة أعظم شيء  ،أو قرية من القرى ،فتح بلادا من البلدان إذااالله 

، مل للحرف والصناعةدكاكين للتجار، ومعارابط يحتوي على عدة دور و  ،يقدمه هو بناء

                                                             
  .53:ي ، المصدر السابق، صر غعبد الكريم العلوي  المد -1
  .54 :نفسه ، ص  - 2
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هي خالية من مر ببلدة و  إذاالسلاح والبارود، وكان المسافر المؤن و  وبيوت للخزن
فيشك أنه  ،فعند رجوعه يجدها مملوءة بالتجار والحرف و المساجد والمدارس ،العمران

  . 1)ظل الطريق
ة بنا إلى معالج يؤدي إن الحديث عن التجارة المغربية :تنشيط التبادل التجاري بالمغرب -د

من ارتباط البلدان  ،أجل تطوير التجارة سواء من الصحراوية أو البريةمن الخارج، العلاقات مع 
اورة وقد ظهرت اهتمامات العلويين بموارد التجارة الصحراوية لرشيد منذ عهد المولى ا ،ا

 ،الذي صرف نظره إلى شد أراضي شنقيط إلى بقية البلاد إسماعيل،استمرت حتى السلطان و 
 حين استعادت الطرق الشرقية في ،الزاوية القادريةبني معقل و في ذلك على دعم قبائل  معتمدا

فحولت منافع التجارة الصحراوية  ،صلة بين الصحراء وأراضي ولاة الجزائر كامل انتعاشهاالفا
اورة   .2نحو المدن ا

بين المغرب وأوربا،  تجاريطوان دور وسيط مثلت مدينة ت:النشاط التجاري البحري -ه 
قات بين إفريقيا جنوب الصحراء  أيضا في العلا ا، دون أن نغفل دورهالأدنىالشرق  هكذلك بينو 
ا شكلت ،العالم المتوسطيو  قيام الحركة التجارية مع المنفذ الوحيد للمغرب الشمالي و  حيث أ

 .3العوامل المذكورة
خلال العهد الإسماعيلي بعد أن  نشاطها استعادةفالتجارة البحرية مع البلدان الأوربية قد 

تغل فيها سلا من أنشط الموانئ تشطوان و كانت تتفتت وسيادة القرصنة، و إبان فترة ال تدهورت
إذا كانت يلعب فيها اليهود دور الوساطة، و و  ،لنديةو الهزية و يالإنجلدور التجارة الفرنسية، 

فإن  ،اد معدنية بالخصوصمو ظمها على مواد مصنع من منسوجات و البضائع المستوردة في مع
المواد الفلاحية مثل التمر س و النحالمواد الخام مثل الشمع والصوف و الصادرات كانت من ا

  .4اللوزو 

                                                             
  .55 :ص  عبد الكبير العلوي المدغري،المرجع السابق، -1
  . 421 :محمد القبلي ، المرجع السابق ، ص  -2
تمع، الدين( طوان في القرن الثامن عشر، تسعودالعبد العزيز  -3 ، مطبعة الخليج 1القسم الثاني ، ط ،)السلطة ، ا

  .194 :، ص2007طوان ، ت ،شارع الحسن الثاني152،العربي
  .422:ص نفسه،المرجع  ،قبليالمحمد  -4
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َ السلطان إسماعيل اهتماما ا كانت تؤمن له رسوما منتظمة  ،كبيرا بتجارة  فاهتم لأ
الوسائل زادة ذه و . ،على بعض الصادرات المطلوبة بكثرة  % 25 ،على الواردات 10%

 ،ان من أنشط موانئ المغرباءكان هذان المينو  ،عشرة أضعافبتطوان  واردات كل من سلا و 
مقابل حصوله على  ،واسعة لفرنسا ملاحيةتجارية و  امتيازاتكما منح السلطان إسماعيل 

ا ضد امس م 1681، ففي سنة مستغلا العلاقات العدائية بينهما إنجلتراإسبانيا و  تيهعدو عد
 أمورهاد البحري و ـــــــــــص الجــــــــــكانت تخ،ة مع لويس الرابع عشر ملك  فرنساعقدة اتفاقي

  .1إسماعيل في توثيق روابطه مع فرنساهذا يدل على رغبة السلطان و  ،القرصنة
إن النشاط : و توسيع ثروة البلاد  إسماعيلأهمية الموانئ في مداخيل السلطان  -و

كانت جارية بشكل كامل منذ العقود ،الشرقية تطوان والموانئ الأوروبية و مرسى البحري بين 
أساطيل راسي و سواء عن طريق التجارة المباشرة أو عبر الم ،الأخيرة من القرن السابع عشر

نجد  في القرن الثامن عشر، طوانيثنا عن تطور الاقتصاد البحري لتعند حدالبلدان الأخرى، و 
   :أمرين يجلبا الانتباه

يتمثل  في الدور الرئيس الذي لعبته تطوان في المبادلات التجارية و خاصة في الفترة   - 1
ترجاع الثغور المحتلة كالعمورة لاس إسماعيلمع الجهود الضخمة التي بذلها السلطان التي تزامنت 

  .2طنجة والعرائشو 
للمرتبة الثانية ها أخذو  ،لمغربيلى منافسيها في الساحل الأطلنطي اطوان عهو ارتقاء ت - 2

خلال النصف الأول من القرن  ،في تصنيف المراسي المغربيةالأولى أحيانا المرتبة بعد سلا بل و 
ذا تكون كل من سلا و الثام خلال عهد إسماعيل باستقبال واسع  تطوان قد حضيتن عشر و

 .3أصبحتا موردا اقتصاديا هاما للمغربو  الأوربية للمتوجات
  
  
  

                                                             
  .32 :المرجع السابق، صبوتابوت عتيقة ،  -1
  .195:عبد العزيز السعود، المرجع السابق ، ص -2
  . 196:، صنفسه -3
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  .يا اف السلطان إسماعيل من الزو موق:المبحث الثالث -3
من المميزات الأساسية للنظام  بتطبيقها كانت والالتزامإن الصرامة في وضع قواعد محددة 

ا السلطان إسماعيل  ال وقد ذكرت بعض المصادر ،سماعيليالإ عنف والقسوة البالغة التي عامل 
أن جعل منه أداة  ج عن طاعته، وتنفيذ أوامره،وقد رفع من شأن العنف إلىمن خر  كل
 ،، ولم يعتمد السلطان دائما على أسلوب الترهيب فقطيخ هيبة الدولة المتمثلة في شخصهلترس

ولا سيما في التعامل مع الزوايا التي كانت سمة الحذر هي  ،يانا إلى الترغيبحأ أبل كان يلج
لأحكام  والتي كانت إحدى قنواته ،بصفة عامةة الطاغية على موقف السلطان منها السم

تمع   .1قبضة المخزن على ا

والضربات التي  ،ن فشل الأشراف السعديينفالسلطان إسماعيل قد استخلص الدروس م
ا الحركة الطرقية والصوفية  ففهم أنه لن يتمكن من بناء دولة ثابتة دون أن  ،اتجاههمسدد

، بأن الحركةهذه حاصر ف ،من إشعاعها وتأثيرها و الزوايا،ويحديقضي على نفوذ الطرق الصوفية 
الحركة الصوفية وحوصرت في إطارها وبذلك طوقت  ،فرض عليها أن تتخذ فاس مركزا لها

وفقدت الحركة الدينية بذلك  ،هاد فقد أوكلت إلى الجيش الجديدأما مهام الج ،الديني
االما تغمشروعيتها ط   .2السلطان إسماعيلببيعة  الالتزاموأجبرت على  ،ذت 

ولا سيما  ،معظمها إخضاعالرامية  ،ياسة المولى الرشيدالسلطان إسماعيل في س استمر  
رأى السلطان إسماعيل أن مواجهته لا تنفع معه الكتائب  حيث، 3انتفاضة أحمد الدلائيبعد 

، وأرسل إلى جميع الأقاليم يطلب المساعدة د لمنازلة خصمه العنيد بنفسهعفأخذ يست ،والسرايا
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 والتحقوااستعداد كبيرا  استعدوامن فاس وغيرها بعد أن  الرماةوخرج  ،بالجند والسلاح
  .1والي ستة أشهرطان في مراكش ،ودام تجهيز هذه الحملة العظيمة حبالسل

ولم يكد  ،م1678مارس30/ه1089صفر 5إلي مواجهته فيف السلطان إسماعيل ثم زح
 ،،فكانت الحرب بينهما قويةانتظاره جيش أحمد الدلائي في  وجديقطع وادي العبيد حتى 

وانتصر السلطان  ،لم يسمع بمثلها في المغرب رب بين الفريقينووقعت ح ،وأظهر كل فريق قوته
وكان يوما مشهودا أطلقت فيه  ،دان القتال عدد كبير من الجانبينأن سقط في مي إسماعيل، بعد

إلى إحدى  التجأفإنه  د الدلائيأما أحمهذه الفتنة،  بانتهاءالمدافع ،وزينت الأسواق وفرخ الناس 
، وتضاربت الروايات م1680/ه1091محرم  21وبقى هناك إلى أن توفي في  ،جبال الأطلس
بينما قال  ،ء الذي كان منتشرا في تلك الأياميزعم البعض أنه أصيب بالوباف ،في سبب موته

  .2تلك المنطقة، ودس له السم من طرف أعيان بأمر من السلطان إسماعيلاغتيل أنه  آخرون

الزوايا :  اتجاهينالزوايا قد سارت في  اتجاهسبق نجد أن السياسة الإسماعيلية  من خلال ما
  :المعارضة والزوايا المساندة لسلطته 

  :الزوايا المعارضة لسلطته -1

أو  ،ايا التي يظهر منها بعض المعارضةلقد عمل السلطان إسماعيل إلى القضاء على الزو 
بين  والانتفاضةمنها الزوايا الدلائية التي سبق ذكرها  ،عن السلطة المركزية الانسلاخالراغبة في 

ا دخلت في الحنصالية  والزاوية ،3أحمد الدلائي والسلطان إسماعيل والتي ذكر في بعض الوثائق أ
الحنصالين ، وبالفعل فقد حاول السلطان إسماعيل إقناع فاوضات حقيقة مع السلطة المركزيةم

الشيء الذي ، لزوايا التي تدخل في خدمة المخزنبأن النجاح لا يحالف إلا ا ،بزيارته اين قامو الذ
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 الطرفين لم تكن على الوجه الأحسن ، وتبدو هذه الفرضية محتملة يدل على أن العلاقات بين
من  سمعهاالحسنة  التي  الاستعداداتمن  ابتهاجهوأن السلطان أعرب عن  خاصةجدا 

دائما بشهرة طيبة وسط فأن هذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا يتمتعون  الأقلى وعل ،مخاطبيه
  .1اشية السلطانح

  :الزوايا المساندة لسلطته-2

إلا أننا نجد السلطان إسماعيل قد ساعد في نشأة وتطور  ،الزوايا اتجاهرغم الحذر والتشدد 
ومنها الزاويتان  ،في ترسيخ نفوذ الدولة واستخدمها ،موعة من الزوايا المساندة لسلطتهمج

، وقد بالتأسيس، وهما من الزوايا الحديثة العهد في الجنوب، والوزانية في الشمال الناصرية
  .ية منذئذ الحليف المستمر للدولة أصبحت الزاوية الوزان

 لدى السلطان ببعض التميز هو سماحه  لى أن الزاوية الناصرية كانت تحظىمما يدل عهذا 
تلف ظهائره عن مثيلتها شريطة أن تخ ،ائر في حدود نفوذ الزاويةلشيخ هذه الزاوية بإصدار الظه

 أيضاكما نجد  ،ة، على يمين الظهر بدلا من وسطه، بوضع الطابع في أعلى الصفحالسلطانية
لطان للس الأوفياءلفاء ، من الحلقادر الفاسي وابنه محمدشيوخ الزاوية الفاسية الكبار أمثال عبد ا

سمو ، و ور فيفتون مثلا بصحة نسبه الشريفالأمإسماعيل بحيث كان يستفتيهم في مهمات 
، ويزكون إجراءاته الإدريسي على أنساب بقية الشرفاءإلى جانب النسب  ،النسب السجلماسي

م كانو ، وبصفة عامة المتعلقة بمسألة تجنيد عبيد البخاري يقومون بدور الوساطة بين  افإ
  .2الاحتجاجإلى  وبين الحاضرة الإدريسية التي كانت تميل  السلطان
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من إيجاد حل لمشكل أخر عانى قد تمكن  ،بذلك يكون السلطان إسماعيل في فترة حكمه
وذها السياسي وسد  ، إذ أنه أضعف من نفمشكل الزوايامنه المغرب كثيرا في القرن الماضي وهو 

  .1الأحداثرح عودة ظهورها على مس احتمالكل المنافذ أمام 

-ولاشك–ي المتنامي للزوايا والمستقل بذاته أقلق يجب القول أن النفوذ الروح من هنا 
بل كذلك أن   الكرامات،لأن كرامته يلزمها أن تكون فوق كل  ،راحة المولى إسماعيل ليس فقط

ا أصحاب الزوايا يلزمها أن تظهر للخاصة والعامةاكل الكر  ولأصحاب  ،مات التي يتمتع 
ا مستمدة من كرماته ا   .2وإنعاماتهلزوايا أنفسهم بأ

، من خلال ضرب مؤسسة الزاوية من جذورها اقتلاعاول إن السلطان إسماعيل لم يح
 انتهاجاول فقط ، بل حشرعية وشروط البقاء الماديمن خلال أركان ال ارتكازهاعوامل 

إستراتجية غايتها أن تؤدي على المدى البعيد إلى ضرب الشروط المادية لتواجد الزاوية ، دون 
ل سياسة إسماعيل قد استعم، فالسلطان 3الزاوية محو، أو تؤدي إلى هذا التواجدالمساس بشرعية 

 ام، بلالت فالتوازن السياسي اتجاه الزوايا، ذلك أنه لم يقض عليها كما لم يترك لها حرية التصر 
اقلل    .4استعمالها لصالح السلطةو  ،أعمالها وتحركا

هي السياسة كثير من البرغماتية، و الاه الزوايا باتج كذا اتسمت السياسة الإسماعيليةه 
، ولم تكن تمع، من قبائل وطوائف وحواضربقية مكونات ا اتجاهنفسها التي مارسها السلطان 
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منها ما هو مكتوب،  ،انت عبارة عن جملة من القواعدهذه السياسة مسطرة منذ البداية بل ك
الإسماعيلي ومنها ما هو متعارف عليه بالممارسة، وقد تم باكتمالها بالتدرج خلال العهد 

  .1لمعظم السلاطين العلويين اللاحقين فأصبحت نموذجا
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  :)إيالة الجزائر(العثمانية المغربية  اتالعلاق:          الأوللمبحث ا 

أو  هالنظر إلى جوهر  ن، دو إيالة الجزائرالعلاقات المغرب و من الصعب فهم الصراع بين 
 أم أنّ ، الطرف الأخر يضافي أر  لطرفين أطماع توسعية، فهل كان لعليها ارتكزالأسس التي 
 ّ   .1رد خلاف حول رسم الحدود؟أن يكون مجُ  الأمر لا يعد

 َ ُ د عبد الكريم الريفي معلومات متلقد أور خرى  أُ وجيزة و  فرقة عن هذا الصراع أحيانا تكون
لفمنها ما هو معروف ومنها ما مفصلة و  ؤَ ُ ربية التي تناولت هذا عن المصادر المغ انفرد به الم
ُ الصراع، و  هذه الصراعات و الحروب فيما بين الطرفين قد  لاحظ من خلال كتاب زهرة الأكم أنّ ن

الرغبة في  إنّ  ،ووصلت هجومات المغرب قلب الجزائر، خاصةتكاثفت في عهد المولى إسماعيل 
ُ ت تُ تأمين الحدود ظلَّ  ّ  ، إلاَّ عديالسَّ  نذ عهد محمد الشيخ راود العثمانيين م َ أ ظهر لم م على ما ي

ّ  اتفاقيتوصلوا إلى  َ عديين على مع الس ّ يحد أساسي بين البلدضع واد تافنة كَ و دوا ن لذلك جد
 َ م في الع   .2ويهد العلَ محولا

ّ رض كل من أتراك الجزائر و غَ  مر أنَّ ر الأَ هاظ َ الس َ لاطين الع الرغبة في التوسع  لويين كان
ّ على جانبيهما و  الاستقرارضمان ، و وكذالك محاولة افتكاك كل منهما جزء من الأخر  إذا حتى

 َ ّ ص ُ  ح ّ  ،دى الجانبينلَ  ةتوسعي جود أطماعٍ الحديث عن و ً ا كانت أطماعفإ لا تتجاوز  محدودةً  ا
 َ ُ الب زتحيث  ،منطقة التماس بين البلدين ةخاصّ  ،نةدود آمِ حث عن ح ّ ُ  تمي ِ القبائل ه عدم ناك ب

ِ و  الاستقرار لل الجزرِ و  هي منطقة المدِّ و  ،حالالتر ّ ُ  ينِ تطلس المحصورة بين تلمسان و  العلوية،ثمانية و الع
 ً ً ا و شرق َ ا، و جبال بني يزناسن غرب ِ تستفيد من هذه الوضعية لتُ  اهكانت قبائل المنطقة نفس د سان

 ً ِ الأخَ  ا ضدَّ حاكم ً ر ت ُ ضُ ب ميزان القوة و لتقلُ  بعا ِ عف هذه الس  لذلك نجد أنَّ لك، و لطة أو ت
ِ   إسماعيل إلى شرق المغرب كانتالعديد من حركات المولى بني عامر تأديب قبائل بني يزناسن و ل

م و انظرا لمن ُ صر ِ م ُ تراك الجزائر أكثَ شايعتهم لأ ً ر مما كان م َ ا ضِ وجه   .3همد الأتراك أنفس
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 ً م، 1653ا للعهد الذي كتبه محمد بن الشريف منذ سنة قد كان المولى إسماعيل وفي
َ و  َ قَّ الذي و ِ  أتراكمع  الاتفاقمن خلاله في ذلك العهد  ع ُ الجزائر على إ دود المغربية الجزائرية قرار الح
 ِ ٍ اعتبار واد تافنة كب ُ فاصل، و  حد ُ م ِ على تلمسان  م1657جوم الجيش المغربي سنة نذ ه  تستقرَّ ا

ِ الحدود أيَّ  اتفاقالأوضاع بين الطرفين مع تجديد  لما كانت ، و يغةالصِ  ام المولى الرشيد من نفس
 ُ ِ تُ دن الم لطة الأتراك بالجزائر لا تتجاوزس ربي سنة غـزعماء القبائل، فقد توغل الجيش المرك أمرها ل

 انظمن إسماعيل في الصحراء الجنوبية ووصل في الشمال حتى شلف و م بقيادة السلطا1679
  .1إليه بنو عامر من التراب الجزائري

َ بدأ الصِ  لياته دام على الحدود الجزائرية المغربية التي لم تكن واضحة من خلال عم
ّ يبأدالت َ بائل المغرب الشرقي، و ة ضد قي ِ أمام ق لم قبائل الجيش المغربي و  كية تفرقتدفعية التر صف الم
ُ  استثماراول الأتراك يحُ  ِ لم يكن لديهم الوسِ رصة النصر و ف َ ذلك، و يلة ل ّ لهذا كات لطان بوا الس

 ُ ِ  طالبين بالكفِ إسماعيل م ُ عن التعرض لبلاد ُ  هاند الحدود التي أقرَّ ف عِ هم و التوق ن هم مِ أسلاف
ّ و  العلويين َ  كنَّ لو  ،عديينالس َ الأتراك لم ي َ وا  ئنُ طم َ فس ِ  واع ُ صومه و خُ  إلى تحريض ُ  وااتفق نافسه مع م

  .2محرز ابن

ُ  انتهزواحيث   ابنو  الثلاثةه التي أثارها إخوتُ  المولى إسماعيل بالاضطرابات، غالانشِ رصة ف
في  الاستمرار لكن لم يستطيعوا  ،فهاجموا الحدود الشرقية للمغرب ،أخيه أحمد بن محرز

ُ هُ  َ ض مواقعِ جومهم لتعر كذلك و ، 3لهجومات الدول البحرية الأجنبية اههم في الجزائر نفس
ُ تصدي الجيش المغربي لهم و  م حتىم َ قد تلمسان بقيادة المولى إسماعيل و  طارد ُ  قتاستغر دة م

دةً هذ تحركات السلطان ُ ّ تُ  ه المرة م َ نة و ناهز الس لتحركات المستمرة بين المغاربة هذه ا قيتب
ً الأتو  َ حِ  ،م1696إلى غاية  راك على الحدود الجزائرية متواصلة َ ينم ُ  دخلا ت ثماني الخليفة الع

َ لح من جديد و مصطفى بن محمد لإقرار الصُ  ِ  عثَ ب  العاهل المغربي وفد كبير لهذا الغرض إلىب
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ُ لح على الأُ تم عقد الصُ فاستجاب لذلك و  حد بين البلدين وذلك سنة تافنة كَ س القديمة واد س
  .1م1697

ً  الاتفاقلح و هذا الصُ  كنَّ لَ  َ ، لم يدم طويلا قام السلطان م و 1700لح سنة الصُ  ضفانتق
ً إسماعيل بالزحف على الجزائر من الجهة الغربية للحدود الجزائرية التي ظلَّ  ع نزاع مع موضِ  ت دائما

ُ أهلها بال لاحتماءالمغرب من العهد القديم  فهم معها، لكن هجوم إسماعيل تعاطُ لطة المغربية و س
 كادَتهذه المرة كلف جيشه خسائر بشرية كبيرة تعرض السلطان من خلالها إلى عدة جروح  

  .2م1701وقعه في قبضة الأتراك سنة أن تُ 

َ  علاقةلقد كانت  ُ ه حاول في سِ ، لأنَّ يئةالسلطان إسماعيل بالحكومة العثمانية س كمه  نين ح
ُ ولى الأُ  ُ 3م تلمسان إلى مراكشضع شرقا و التوس قد و  ،تعدد مع الأتراك، مما أدخله في صراع م

 تتعددف ،الداخلية الانتفاضاتعلى أصناف  للقضاءتخلل هذا الصراع تحركات السلطان 
 أسفرتو  ،المناطق الشرقية اتجاهالشرق و  ةعامل وجددان يلى ز المو  ابنهلات حمذلك حملاته و ب

ُ  ا، منهتلك الحملات على مواجهات عديدة توغل في بعضها م، و 1701واجهة الجديوية سنة م
ا لم تُ  ر شلف في الجزائر إلى أ زيمة  انتهىها فضي إلى نتائج محدودة بل أن بعضَ إلى حدود 

ُ ا لتأكيدً حفاظا على  الوضع القائم و ، و الجديويةوقع  امريرة كم السلطان  اتخذهود السابقة لع
ُ سِ  ِ لسلة من التدابير من جملتها تحصين المدن الموجودة على خط الحدود تحس ي تدخل تركي با لأ
  .4تازةفاس و  ،تمل، ومنها مدينة وجدةمحُ 

َ أُ بالإضافة إلى هذا      ،فاسون على المسلك الرابط بين وجدة و من الحص ت سلسلةقيم
ثم بني يزناسن  ،رة القبائل المتحالفة مع الأتراكحاصالأمر بمُ  انتهىثم شحنها بالجنود والعتاد، و 

َ  قصدَ  َ ، الخيولو  الأسلحةتجريدهم من نعهم من المرعى و م   عن كل ما سبق فقد حاولظلاً ف

                                                             
   .53: ، ص 3ج  ،نفسهإبراهيم حركات ،  -1
   .54: ، صإبراهيم حركات، المرجع السابق -2
، مكتبة الأنجلو 6،ط )الجزائر ، تونس ، المغرب الأقصى (صلاح العقاد ، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر  -3

  .67:ص  1993المصرية ،
  .408: محمد القبلي ،المرجع السابق ، ص  - 4
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على دعم السلطان العثماني أو على الأقل ضمان حياده في  السلطان إسماعيل أن يحصل
 ُ   .1واجهته مع أتراك الجزائرم

كل   فانّ  ،واد تافنة كحد فاصل بين البلدين اتخاذالطرفين بالحياد و لا ن رغم التزام كِ لكِ 
ّ او خر، فكان المولى إسماعيل طِ ينظر بعين الحذر إلى الآ واحد منهم ظل امه في خوف على ل أي

سع فكاه حوتا عظيما يتَّ  كانوا إلى ذلك الحين ؛دولتهم مملكته من الأتراك لأنه رغم تدهور 
ا ،لأي شيء م في وقد اعتمد في حماية بلاده من توغل أتراك الجزائر فيها على ا هدين لأ

ب م مغاربة وهذا وطنهم ولكي يقطع  ،ا و أعلم بالمطلوب من العبيدودً عُ  الحقيقة كانوا أصلَ لأ
ر شلف ويحرض على  اهدين حتى يصلوا مصب  مطالب الأتراك كان إسماعيل أحيانا يدفع با

َ دُ القضاء على    .2من الأتراك ونعاة الفتنة الذين كانوا يتلقون الع

ُ  في لقد كان كل طرف يرى ُ الآخر خطرا كامنا يم ُ كن أن ي غالبا ما  و  ،لطتههدد استقرار س
ِ هم تتبادل بشأن تحريض القبائل و كانت التُ  ُ فتنة بين رعايا هذا الطرف أو ذاكثارة الإ بما   ، ولر

بادر وقد تُ  ،التحريض من طرف المخزن المغربية للإثارة و يقابلكانت قبائل الغرب الجزائري أكثر 
 ِ التي جعلت  يرجع السبب في ذلك إلى الروابط التاريخيةلقائيا إلى الدخول تحت طاعته، و هي ت

وأخيرا هناك النسب الشريف للدولة الحاكمة  لعون باستمرار للخلافة المغربية،يتط أهل تلمسان 
ُ قبائل المنطقة تُ بالمغرب هو ما جعل عددا من  مراء وسلاطين الدولة بايعة أُ سارع منذ البداية إلى م

وجد العثمانيون في الثغور المحتلة بالمغرب وسيلة لتحويل أنظار العلويين عن المناطق العلوية، وقد 
ِ الشرقية ل َ ُ ، وورقة ضغط ي ا في كل حين، وهكذا ظلوا يرددون باستمرار خِ ح م ضد ون  طابا

ُ   اإذ:( المتمثلة في العلويين و السلاطين  ِ كم في الجهاد فَ كان غرض  فار الذين همطوا الكُ راب
  .3) معكم في وسط بلادكم

                                                             
  ,406: نفسه ، ص  - 1
  .272: ، ص 3حسين مؤنس، المرجع السابق ،ج -2
  .28 :، صلمرجع السابقا،مجلة دار النيابة -3



إسماعيل المولى عهد في الأقصى للمغرب الخارجية العلاقات         الثالث الفصل  

72 
 

هذا الأسلوب الخطابي الذي كان يردده الأتراك كل مرة مع السلاطين العلويين كان من ف
  .1الضغط العلوي على حدودهم المغربية وهو تخفيفأجل هدف واحد 

 ُ ُ  ثبت أنَّ فكل ما سبق ذكره ي كان يوجد تحت ضغوط قوية من الطرف   إسماعيللطان الس
هب أبعد من العثماني الذي كان يحثه على جهاد النصارى ويعده بالمساعدات العسكرية، بل ذَ 

ُ ذلك فأصبح  العلاقات المغربية العثمانية  ظهر أنّ سياسية على ولاية الجزائر هذا ما أَ  نيه بوصايةيم
 َ ُ إ،م 1683لت في سنة وص نعطف يمثل تحولا جذريا في موقف كل طرف من الآخر، فبعد لى م

ّ  سنواتٍ  رابية على ه يستحيل عليه تحقيق مكاسب تُ من الصراع و المواجهة اقتنع كل طرف بأن
ِ لة العلوية خُ ح للعثمانيين بأن هذه الدو تضَ احساب جاره وربما  ا بتوحيدها تبقى و ألقت ل

ا تختلف نوعا ما عن الكيانات التي 2التمرداتلبلادها و سحقها لمعظم  ، تكون قد أثبتت أ
ُ ،عرفها المغرب منذ اندثار دولة الأشراف السعديين  ا جديرة بأن ت عتبر الوريث الشرعي و أ

ذه الحقيقة فإنه بوسعنا أن نجزم  بأن أحلام   هؤلاءلهؤلاء، وان كان العثمانيين قد اقتنعوا 
  .3غير رجعةبالتوسع غربا تكون قد تبخرت إلى 

ُ فإن العلاقة بين دايات الجزائر و على العموم  سن الجوار في العلويين اتسمت بالسلام وح
ا لم تَز  ،الأخيرة إسماعيلأيام المولى  املات و  دفإ التهادي في في أحسن الظروف على ا
د نجح ق إسماعيلالمولى  أنو لكن مع كل هذا نجد ،ولم تصل إلى التلاحم و التعاون  المناسبات

على العلاقة مع السلاطين العثمانيين بالرغم من كل ما شابه من خلافات بينه وبين  الإبقاءفي 
رابه وحده تُ قت الحفاظ على استقلالية قراره و في نفس الو و دايات الجزائر في العديد من المرات، 

  .4م1727مارس 20/هـ 1139رجب  27حتى توفي يوم 

  

  
                                                             

  .28: نفسه ، ص  -1
  .29:ص  المرجع السابق،، مجلة دار النيابة -2
   .30: نفسه ، ص -3
، مذكرة لنيل شهادة ) 1830-1650( الدولة العلوية  بالمغرب الأقصىالعلاقات السياسية بين الجزائر و ، دحام الحاج -4

  .111: ،ص 2016تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر ، جامعة تيارت ،  الماستر
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  .السودان مصر و  ،الحجاز ،علاقة المغرب ببلاد:        المبحث الثاني 
  .:بلاد الحجاز -1

 التي  صلاتلللم يكن غريبا أن نجد المولى إسماعيل يعزز علاقته مع أشراف الحجاز ، نظرا 
تربط بينهم خاصة أن كلاهما من الأشراف، فنجد أن محمد ابن الشريف كان منذ ظهور 

  .1العلويين في المغرب يقوم بمراسلة أولائك الأشراف في الحجاز

و مكان مقدس، وقد سعى المولى  ،كما أن بلاد الحجاز تعتبر منطقة الحرمين الشريفين
اب ـــــــــا ورد في كتـــــب مــــــحسم و ـــيعزز علاقته و  ،إسماعيل إلى ربط جسر بينهم و بين المغرب

عن الرسالة التي بعثها المولى إسماعيل إلى الشريف سعد بن زيد ملك الحجاز  ،العز و الصولة
  .2حيث أن هذه الرسالة تظهر الصداقة التي تغمر الملكين،

ركز فيها عن أهمية  الاهتمام بالرعية، كماو  ،ص هذه الرسالة في النصح والإرشادتتلخ
أصحاب النسب الشريف، وهذا قريش و  وهنا يشير إلى أنه جعل الخلافة في ؛الخلافة في الإسلام

يضيف أيضا في رسالته إلى العدل و  ،يعترف بخلافة الأتراك العثمانيينما نفهمه أنه لم يكن 
 من( :ث كان في كل مرة يؤكد على فكرة يح ،الإرشادوالنصح و  ،إقامة المساواة بين الناسو 

أنعم االله عليه بولاية الحرمين الشريفين، واجب عل كل من يحبه أن يهنئه ويقدم له 
  .3)النصح

                                                             
، م2001، ، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، المغرب1،ط3 :، مجالوسيط في التاريخ الدولي للمغربعبد الهادي التازي ، -1

  .147: ص 
  .279: المصدر السابق ، ص  ،1العز والصولة ، ج، عبد الرحمان بن زيدان -2
  .283 :نفسه ، ص -3
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  :مصر-2
ض القواسم المشتركة بين البلدين إلى وجود علاقة بينهما، عليس من الضروري أن تؤدي ب

غير أن الموقف بالنسبة للمغرب و مصر يختلف نوعا ما ، فقد كانت هذه القواسم المشتركة 
  .وإيابابمثابة بعض القوائم التي تبحر فيها العلاقات بين البلدين ذهابا 

ين في المغرب بفاس، مما ع القرويالأزهر في مصر وجامما يؤكد ذلك هو وجود جامع  
ك التيارات من العلماء أدى إلى علاقة خاصة بين المغرب الأقصى ومصر، تمثلت في ذل

  .1، حيث استمر تبادل المؤسسات الإسلامية على مر العصوروالأفكار

علاقة جيدة حيث قام المولى  ،ية المغربية أيام المولى إسماعيلد عرفت العلاقات المصر لق
ن م الذين،)المماليك(بإرسال رسالة حول موضوع   ُكوِ ي ِ الجيش  همناشتراهم العاهل المغربي ل

  .2م1707المولى إسماعيل إلى علماء الأزهر الشريف في حدود سنة ووجههـــــــــــــا  ،المغربي

ال الثقافيهذه قد عرفت  ا من أركان أساسي الذي شكل ركنا ،العلاقات خاصة في ا
افي حضيت به مصر باعتبارها المركز الثقهذا باعتبار المكان الذي و  ،العلاقات بين البلدين

تع بمزايا قريبة أما من الجانب المغربي وجود جامع القرويين الذي تم ،الأساسي في المشرق العربي
ا  ، 3، فقد كان من الطبيعي أن تسود علاقة بين الجامعينمن مزايا الأزهر ما يميز مصر هو أ

حتى أصبح .،هذا نتيجة العلاقات الجيدة،كانت تحتضن العديد من الأسر المغربية المرموقة 
  .4الاقتصاد المصري في وقت من الأوقات بيد الأسر المغربية

ا المغاربة  اأ ،في هذا البحثيلاحظ من خلال ما اطلعنا عليه  تعدد الرحلات التي قام 
ا المصريون إلى المغربيتم العثور بالمقابل على رح لكن لمو  ،إلى مصر يرجع ذلك و  ،لات قام 

  :إلى بعض الأسباب

                                                             
، دط ، دار 1912ومحمد مزين ، تاريخ العلاقات المغربية المصرية منذ مطلع العصور الحديثة حتي عام  يونان لبيب رزق  -1

  101 - 11:، ص ص 1982النشر المغربية الدار البيضاء ، 
  .147 :عبد الهادي التازي ، الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب ، المرجع السابق ، ص -2
  .101 -65: ، ص ص  المرجع نفسهيونان لبيب رزق ومحمد مزين،   -3
  .147: ، ص  نفسه المرجع  ،عبد الهادي التازي -4
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كالحج، التجارة ،نفس الدوافع التي أتيحت للمغاربة ينلمصريلم يكن ل -
المغاربة إلى الذهاب للمشرق مرورا بمصر أو  ت، تلك التي دفعوالظروف السياسية

ا  .المكوث 
-  ُ  .عد ديار المغاربة عن بيت الحرام ، فكان قصدهم بلاد الحجاز مرورا بمصرب

تمع المصري مجتمع زراعي - تمع المغربي المعروف بالتجارة ،ا مما أصبح التنقل  ،عكس ا
م   .1جزء من تجار

  :بلاد السودان  -3

السعدية منذ قيام الدولة  ،لاقة  بين بلاد السودان الغربي والمغرب الأقصىكانت الع
حيث أن فترة حكم المولى  ،زاد نشاطها مع الدولة العلوية، و خاصة في فترة أحمد المنصور

خاصة مع  ، وهذا لأن المغرب كانت له فوائد،االذي ركز على توطيد العلاقة معه إسماعيل
  .الجيش كان أغلبه من بلاد السودانإنشاء جيش عبد البخاري المذكور سابقا فهذا 

في كتاب حسب ما لاحظناه و  ،تبادل للمنتجاترة و تجارة مزده عرفت أيضا كما
التقرير عن تونبوكتو يتحدث القنصل الأمريكي عن حركة في  ،تاريخ الدبلوماسي للمغرب

الذي قام بإنشاء شركة مغربية مكونة من تجار أهل  ،السلطان مولى الرشيد ملك المغرب سابقا
، نجد أن فترة المولى إسماعيل ذا الكتاب أيضاوحسب ه، 2كانت لهم معاملات بتمبوكتو  ،فاس

ا، و  الذي أرسل قواته إلى تمبوكتو  م بعث السلطان المولى 1689في  سنة واستقر جنوده 
ا وليه على تومبكتو باسترجاع العرش من يد الإسبان   .3إسماعيل رسالة يبشر 

اورةكانت التجارة السودانية  عرف هذا الخط ـوقد  ،تمر عن طريق إقليم توات ا
بسبب الاضطرابات التجارية  ،م17التجاري نشاطا هاما في النصف الأول من القرن 
جلماسة دورا هاما في و قد لعبت س ،المحيطة عن التنافس الأوروبي على الساحل الإفريقي

                                                             
  .65: يونان لبيب رزق ومحمد مزين ، المرجع السابق ، ص  -1
دط،  ،9 :، مج)الأولالعلوي ( العهد، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور الى اليوم  عبد الهادي التازي -2

  .57: ، ص 1988، المغرب ، دند
  .59: ، ص نفسه -3
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 ل القادمة من السودان، فمن سجلماسة تفرعتإذ كانت ملتقى طرق القواف ،هذه التجارة
ياً كش شمالانحو فاس و مرا  ِ   .1عاصمته هنا، حيث كان المولى إسماعيل بان

  

  :العلاقات المغربية الأوروبية          :المبحث الثالث

  :مع فرنسا_ أولا 

ولو تتبعنا  إن علاقة السلطان إسماعيل مع ملوك أوربا، ومخاطبتهم له شيء يفوق الحد،
في   ،2الشهير الكونت دوكاستري الفرنسيما وقفنا عليه من ذلك لجاء في مجلدات، وقد جلب 

اديهمن ذلك جملة وافرة ،كتاباته التاريخية ابه وتقدره و وتطلب  ،، وقد كانت ملوك أوربا 
وكانت بينه وبين لويس الرابع عشر مجاملة وحسن معاملة،كم سارت  ،مهادنته ومسالمته

 ُ   .3فراء في مهمات الأموربينهما الس

مع لويس الرابع عشر مشهورة ومعروفة، وجرت بينهما ن علائق السلطان إسماعيل إ    
وعقد  ،لبحريةا ، كمبادلة الأسرى وقضايا القراصنةمراسلات عديدة في شؤون مختلفة

الحاج محمد : ، وقد سار في ذلك عدة سفراء ومندوبين أمثالةالمعاهدات السياسية والتجاري
  .4تميم، والأميرال عبد االله بن عائشة

  :العلاقات تجري لأغراض عديدةكانت هذه 

نة لأن ، ويفضلها عن القرصلأسباب تجارية لأن المولى إسماعيل كان مهتما بالتجارة- 1
ً التجارة كانت تُ     .من الواردات %10و ،من الصادرات% 25،منتظمة ؤمن له رسوما

                                                             
  .59: عقبي فاطمة ، المرجع السابق ، ص  -1
م ،التحق بالجيش واهتم 1850ديسمبر  28هو ضابط وكاتب ومؤرخ فرنسي ، ولد بباريس في :الكونت دوكاستري  -2

م وكلف بتقديمها للسلطان ، اهتم 1887للمغرب سنة بالشؤون الإسلامية بعد ذهابه إلى الجزائر ووضع خريطة 
  .276 :، ص1العز والصولة،ج:انظر كتاب .م1927ماي 13بدراسة العديد من الوثائق المتعلقة بالمغرب توفي في 

  171:عبد الرحمان بن زيدان ، المنزع اللطيف ، المصدر السابق ، ص  -3
، المطبعة الملكية، الرباط عبد اللطيف الشاذلي:تح  و ة العلوية، تقالعلائق السياسية للدول، عبد الرحمان بن زيدان -4

  .49: ،ص 1999،
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جهة ولهجمات  من ،الأوربي لعدد من الموانئ الاحتلالعلاقات حربية ناجمة عن - 2
  .صنة المغاربة والأوربيين من جهة أخرىالقرا

وكانت  ،وكانت هذه من المشكلات المعقدة مشاكل تبادل الأسرى أو افتكا كهم، - 3
ا نوع من الإذلال   .1الحكومة الأوربية تجد في هذه المسألة حرجا لأ

في فترة وعهد المولى إسماعيل  ،علاقات بين المغرب الأقصى وفرنساإن البحث في ال 
ا لم تكن على حالة واحدة يدفعنا  ،ت تتأرجح بين السلم والوئام تارةبل كان ،إلى القول بأ

والرسائل المتبادلة  الاتصالاتتر إلى حد القطيعة تارة أخرى، ورغم كل هذا إلا أن وبين التو 
والسفارات كانت عديدة بين سلاطين المغرب الأقصى وفرنسا، لعب فيها المولى إسماعيل 

في كل الموانئ المغربية، وفي هذا  ،عبر بوابة السفراء وانتشار البعثات القنصليةالدور المميز 
بلوماسية وتبادل  الدولتين في إطار العلاقات الدالبحث سنحاول إبراز تلك التفاعلات بين

  .2السفراء بين البلدين

  :السفارات المغربية إلى فرنسا- 1

ستعداده لإقامة علاقات لى اإ ،لقد أبدى السلطان إسماعيل خلال فترة حكمه   
تجارية وملاحية واسعة، وكان مقابل ذلك يأمل  امتيازاتومنحها ،وثيقة وطيبة مع فرنسا 

هِ ا ضد دبالحصول على مساع ْ ي تـَ َ و دُ دائية بين لاقات العمستغلا بذلك الع ،إسبانيا وإنجلترا عَ
القراصنة المغاربة فرنسا وهاتين الدولتين، وقد وعد السلطان إسماعيل الفرنسيين بأن 

سيحترمون السفن الفرنسية، ووعدهم بمنحهم حق إخراج كل البضائع المغربية، وحتى تلك 
كما وعد أيضا بتسهيل شراء الأسرى وبالرغم . التي كان المولى الرشيد قد حظر خروجها

 الاتصالاتفإن  ،من أن السفن الفرنسية قامت بعمليات قصف لبعض الموانئ المغربية

                                                             
  .97-96: محمود علي عامر ومحمد خير فارس ، المرجع السابق ، ص ص  -1
، مذكرة 1727 -1659) فرنسا و إسبانيا ( بن قايد عمر،  علاقات المغرب الأقصى مع دول غرب اروبا المتوسطية  -2

  . 66: ، ص 2011الماجستير في تخصص تاريخ المغرب الحديث ، جامعة غرداية ، لنيل شهادة 
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م التي وقعت 1681في الشمال في سنة  ،ة بواسطة القائد المغربي ابن حدومر ظلت مست
  .1في المعمورة بينه وبين لوفيفر دولابار، وهي تتكون من ستة عشر فصلا

، أوائل شعبان ولي إسماعيل إلى لويس الرابع عشرنتيجة لهذا الاتفاق كتب الم
بره بأنه عهد إلى القائد ابن يخه إفراجه عن الأسرى الفرنسيين، و م، يؤكد ل1681/ه1092

/ هـ1093في سنة ذا الغرض و ر المعين لهلمفاوضات مع الضابط الفرنسي لوفيفحدو بمواصلة ا
  .2م، ثم وصول المبعوث المغربي محمد تميم1682

  : سفارة محمد تميم -

عين السلطان إسماعيل محمد تميم نيابة عن ابن حدو إلى السفر إلى فرنسا، حيث 
ْ أُ   جانفي 29/هـ 1093محرم  20يوم  ،اتفاقيات بين الطرفين في سان جرمانرمت ب

َ ـــ، وقم1682 َ د و عها عن الجانب المغربي الحاج تميم، وعن الجانب الفرنسي دوسينيلاي ق
ود السفير ــــوبمناسبة وج ،، وقد ألقى الحاج تميم خطابا أمام العاهل الفرنسيدوكرواسيو 
َ ــــه كان استقبال هذا السفير المغربي حسناَ في ، و 3ثيلية ايطاليةــــــــــــــــــــــــد بباريس تمناك شاه

قيم له استقبال في ، وأُ مكتبةــــــــوفر والــــــــرا و اللــــــــــد زار الأوبــــــــــــــفق ،ارج البلادـــــــالبلاد وخ
  .4الأدبيةالاجتماعية و دد من الأوساط ــــــــاختلط بعو  ،ورتدامـــــــن

ا مع كليبر، و عاد السفير محمد تميم حاملا معه معاهدة تجارية تف تؤكد اوض بشأ
م، وتزيدها 1631هذه المعاهدة الامتيازات التي وردت في أول معاهدة مراكشية سنة 

سنة في  ،5تفصيلا فهي تنص على السلام الدائم بين البلدين وعلى ضمان حرية الملاحة

                                                             
  .98: ، ص نفسه، المرجع محمود علي عامر و محمد خير فارس -1
  .154: ، المرجع السابق ، ص  3، ج ازي ، الوسيط في التاريخ الدوليعبد الهادي الت -2
  .154: نفسه ، ص -3
  .98: ، ص فارس،  المرجع السابقمحمود علي عامر ومحمد خير  -4
  .66: ، المرجع السابق ، ص صلاح العقاد -5
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المفاوضات وأرسل سفارة برئاسة ابن عائشة  عاد السلطان إسماعيل استئنافم، أ1698
  .1أمير البحر المغربي إلى لويس الرابع عشر

  

  

  :سفارة عبد االله ابن عائشة  -   

ماي 25م إلى غاية 1698نوفمبر  14لدى بلاط فرنسا من  تمت سفارة ابن عائشة
طائفة من المهتمين بأمر  عناية من عندوكانت من أبرز السفارات التي لها محل م، 1699

ِ العلاقات المغربية الفرنسية، وكُ  ، ولقد الدبلوماسية والتعليقات الصحفية بت حولها التقاريرت
بكل ما حصل، وكذلك نجد رسالة تتوجه  عاهل المغربيالرفع السفير ابن عائشة تقريره إلى 

م، 1699جويلة 13/محرم15خ إلى الوزير جوردان من مكناس بتاري إسماعيلمن السلطان 
ويعده بتشجيع سائر العمليات التجارية التي  ،ويشكره على معاملته الخاصة لسفيره

  .2يباشرها

تبعت هذه الرسالة الإسماعيلية رسالة أخرى إلى لويس الرابع عشر من أيضا قد نجد 
ذكر له فيها بأنه رضي بعودة  ،م1699سبتمبر 25/بتاريخ أواخر ربيع الأول  ،مكناس

سابقة لملك فرنسا تلوح ا بعد هذا لما جاء في رسالة مشير  ،السفير المغربي دون إبرام اتفاقية
إن موارد المغرب تجعلنا لا  <<:، يقول السلطان إسماعيل في رسالتهباستعمال القوة

 َ ْ نـ ملوك لا بأن نكون في حرب أو سلم مع فرنسا، و أن مكاتب ال،بأ و لا نكترث ع
فذلك نقص الأمراء ما  ،لتواء المعانيفيها إلا كلام الصدق بلا كذب ولا إ يكون

  .3 >>ا جاءنا شكركم و لا صلحكم في شيءيرضاه أحد ، م

                                                             
  .100: ، ص  نفسهمحمد خير فارس ، المرجع و محمود علي عامر  -1
  .157:، ص 3عبد الهادي التازي ، الوسيط  في التاريخ الدولي ، ج -2
  .159:ص  ، نفسه -3
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مما قيل في سفارة ابن عائشة أن السلطان إسماعيل كلفه أن يخطب إليه الأميرة 
السفير ابن عائشة عن جمالها به لما أخبره  ،دوكانتي من أبيها الملك لويس الرابع عشر

َ صف محاسنها له ، وأن هذه الخطبة و و    .1ق نجاحالْ لم تـ

إن كانت على فرض صحتها و  ،هذه المقالة المتواترة عند كتبة التاريخ الفرنسيينإن     
 ،كما كانت عليه وأشد تمكيناإسماعيل في جعل رابطة فرنسا أوثق شأنا،  تدل على رغبة المولى 

اهذه الخطبة كان سبب  ربما عدم نجاحو  رسل معه بما ينبغي أن ترسل لم تقع بكتاب رسمي تُ  أ
ا كتبت من رجل كان نائبا عن ئقين بمقام الملكين العظيمينالتكريم اللاو  ،به من الإجلال ، وأ

، تبعدت من طرف العديد من المؤرخينلكن عملية الخطبة هذه اس ،بعض التجار الاسبانيين
ْ ن أَ م، كان إسماعيلواعتبروا أن السفير الذي أرسله السلطان  َ ج ُ لَ ل أمر أعظم من تـ ْ م جمال  ح

وهي ،لويس الرابع عشر لا تزال موجودة التغزل بذكرهن، ومما يذكر هنا أن بعض هداياالفتيات و 
  .2بقصر الدار البيضاء بمكناس لاتزالنه إليه و ـــــداة مــــــبقايا العربة المه

  :سفارات الفرنسية بالمغرب الأقصى ال -2

أيضا مراسلات من قابلها  إسماعيلالسفارات التي بعثها السلطان إن المراسلات و 
ُ و  ،لويس الرابع عشر للكونت " عيون التاريخ" أدل دليل ما ذكر في كتاب رهان و أكبر ب

إلى الملك الأعظم <<:زء الأول ما نص ترجمتهمن الج 434صفحة  ،دوكاستري
المقتدر حبيبنا الأعز، قد بلغنا بكل فرح خبر جلوسكم على عرش الملك، وما انتم 

ما سهلتموه للرهبان ، و عليه من حسن المعاملة مع من بمملكتكم من تجار النصارى
رى شرة أس، وها نحن وجهنا مع سفيرنا عرى الفرنسيين المأسورين لديكممن فك أس

ارى الموجودين ـــــــــــــــــــــــرى من النصشرة أسم عدلهــــ، وكلفناه بقبض بمن المسلمين
 بإعطاءبأعتابكم، و أني أعلم على يقين من أنكم أمرتم ضباطكم ورؤساء رعيتكم 

ا يزيد في ــــــــ، وهذا من يتجرأ من رعيتنا بمملكتكمـــــجارة لمـــــــــالحرية التامة في الت

                                                             
  50: در السابق ، ص عبد الرحمان بن زيدان ،العلائق السياسية ،المص -1
  .51:ص، در السابقالمص ،حمان بن زيدانعبد الر  -2
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انظر الملحق .1م في باريس1672حرر سنة  >>بينكموثيق أواصر المــــــــــحبة بيننا و ت
  .9رقم

  : من بين السفارات الفرنسية إلى المغرب نجد

  :سفارة البارون دوسانت أمان  -

بأن يقصد بلاد  ،، صدرت تعليمات إلى دوسانت أمانم1682ماي 03بتاريخ 
جانفي  29المغرب لهدف أساسي هو الحصول من السلطان إسماعيل على تأكيد معاهدة 

، كما سرى المغاربة الموجودين في فرنسام، بينما تتحفظ التعليمات حول قضية الأ1682
حث عن مخطوطات عربية توجد في يتيس دولاكروا بالبهد التعليمات إلى أحد الأساقفة بتع

في نفس التاريخ الذي صدرت فيه تلك التعليمات رفع الملك لويس الرابع عشر فاس، و 
با على رسالة لويس كتب ملك اوجو  ،.يعتمد فيها المبعوث المذكور سماعيلإرسالة إلى المولى 

، يذكر فيها من 1682ديسمبر  14/ هـ1093ذي الحجة  14المغرب إلى لويس بتاريخ 
أنه لم يصحب معه  رنسي قد وصل إلى بلاد المغرب غيرأن السفير الف ،جملة ما يذكر

تعبيرا منه  إسماعيلعنهم ، وان السلطان  فراجالإالذين كان يتوقع العاهل ،الأسرى المغاربة 
ة ، وأنه يغتنم هذه الفرصأسيرا فرنسيا هدية منه إلى فرنساعن حسن النية ، يبعث بعشرين 
ا السلطان و  ،ليقترح تبادل الأسرى رأسا برأس ذا نفسر أسلوب الرسالة التي بعث 

ا 1684ايم22/ هـ1095شعبان 09إلى لويس الرابع عشر بتاريخ  إسماعيل م ليفهم 
، لحد يعاتب ملك فرنسا على تردده في تحرير الأسرى المغاربة إذسلوك فرنسا حياله وهو 

ا ،إلى العدالة في القضايا المطروحة  الآن يطلب الالتجاء و تختم الرسالة الإسماعيلية خطا
واعد إنه إذا كان العاهل الفرنسي يرغب حقيقة في الاحتفاظ بق:إلى لويس بما مفاده 

  .2عليه أن يبعث شخصية كفؤة لتسوية المشاكل المعلقة ، فإنالسلام بين البلدين

  : سفارة دوسانت أولون إلى المغرب - 

                                                             
  .171: نزع اللطيف ، المصدر السابق ، صعبد الرحمان بن زيدان ، الم -1
  .155: عبد الهادي التازي ، المرجع السابق ، ص  -2
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عن  ،م1693جانفي 14بتاريخ  ،الرابع عشر إلى السلطان إسماعيلكتب لويس 
 ،الجديدةيت له بإبرام الاتفاقيات مذكرا أن التعليقات قد أعط،طريق سفيره دوسانت ألون 

  .بانتهاء ما يتعلق بفداء الأسرى  1682التي تؤكد اتفاقية 

م، واستقبله في 1693ماي  11وث الفرنسي إلى بلاد المغرب يومكان وصول المبع
انت ألون المبعوث الفرنسي اليوم الأول السلطان إسماعيل ، وقد جاء قي مذكرات س

ومن دون شك فإن  ،سبتةل المغرب اقتصر فقط على ذكر ، أن حديث العاهللمغرب
 هنا الجهات المغربية استشفت عدم استعداد فرنسا لمساعدة المغرب على تحرير سبتة، ومن

لكن الطرفين اقتنعا بفتح الحوار من جديد  ،بأن مهمة سانت ألون على قد فشلت يظهر
مع الجانب الفرنسي حول بنود  ة اعتماد مبعوث عن المغرب ليتناقشهكذا ظهرت فكر 

  .1الاتفاقية

  : سفارة جان بيريليي -

ل إلى ، تم تعيين القنصل الفرنسي الجديد جان بيريليي الذي وصم1703في سنة 
، حيث نجد رسالة من السلطان إسماعيل إلى لويس الرابع م1703مدينة سلا أواخر سنة 

فيها بأنه استقبل مبعوثه  م، يخبره1704جانفي  17/ هـ 1115رمضان  10عشر بتاريخ 
اب وفاة وبالرغم من أن البلاد تعرضت في أعق ،ىبيريليي ووعده بإعطاء سار التسهيلات

إلا أن المراسلات استمرت مع البلاط الفرنسي  ،داخلية السلطان إسماعيل إلى اضطرابات 
  .2خاصة في عهد السلطان محمد بن عبد االله

السلطان الملك الفرنسي لويس الرابع عشر و إن رغم المراسلات التي كانت بين 
ربما هذا راجع إلى  و  ،إلا أن العلاقات كانت عدائية ومتوترة في العديد من الأحيان ،إسماعيل

مع السلطان تعامله في ، وقد أظهر الملك المسيحي هكبرياء لويس الرابع عشر وتمسكه بأن
قات بين الجانبين، فقد كان ينظر إلى إلى إفساد العلاإسماعيل غباءا حقيقيا أدي في النهاية 

السلطان إسماعيل من برجه المسيحي الرفيع معتقدا في دواخل نفسه أنه يتعامل مع إنسان 
                                                             

   .157:صعبد الهادي التازي ، المرجع السابق ،  -1
  .159: ، ص  نفسه -2
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ء الملك الفرنسي صورة الخيلاعند خذ ن أُ إو  ،، ولم يكن هذا بغريب! أدنى لأنه مسلم
 كان فولتير ينظر إلىمن ذلك    ، وأسوأكان مارتن لوثر ينظر إلى الإسلامالكاذبة ، فهكذا  

إذ ذاك كان ضلالا بعيدا  الإسلام عند الأوروبيينو  الإسلام نظرة فيها خبث وسوء نية،
  .1وهذا هو منطق الكنيسة

، وفي المغرب سببا في ضياع كل شيء اتجاه هكذا كان موقف لويس الرابع عشر 
عن  اوبعد قد أظهر لويس الرابع عشر نزقال<< :ذلك قال المؤرخ الفرنسي ج هاردي

أهله، وسوء التصرف في صغار بدا منه من الجهل بأمور المغرب و ف ،الذكاء بلا حدود
  .2>>ما يستوقف النظر وبهذا تفوق السلطان  إسماعيل تفوقا عظيما  ،المسائل

 :مع اسبانيا  -ثانيا

ها على سياسة حسن الجوار أن رغم شعور الدولة العلوية بالثمار التي يمكن أن تقطف
شعور كان يتلاشى في إلا أن هذا ال ،الذين يوجدون على مرمى حجرة منهابين و  بينها

ا الوطنيهم يستول، أمام رؤية الجيران و أكثر الأحيان بالرغم من أن ، و ون على قطع من ترا
، فإنه كان عمال القوة من أجل استرجاع ثغورهالمغرب كان يلجأ في بعض الظروف لاست

  .3سائل الدبلوماسية المتمثلة في مواصلة الحوارأيضا يلجأ إلى استخدام الو 

لاء عن الثغور بمقدار ما تعاظم الإسبان عن قبول عرض السلطان إسماعيل بالج
تركيزه على استخلاص تلك المدن المغربية المحتلة، بمقدار ما زاد تصميم السلطان و 

ة الاستسلام سنة رفع راي، مما أرغم المحتلين على تلة،معتمدا في ذلك على قوة جيشهالمح
سيق حوالي ألفي أسير نحو العاصمة مكناس وغنم سائر ما في مدينة العرائش ، و 1689

  .4من معدات
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التي تمثلت في البداية اعيل الخارجية اتجاه الإسبان، و ن سياسة السلطان إسمإ
، قد وضعت حدا انت تحت وطأة الاستعمار الاسبانيباسترجاع الثغور المغربية التي ك

م الصليبية في الانقضاض على المغرب كلية ،حيث عمل على استرجاع المهدية التي  للأحلا
أثناء تحرير السلطان للعديد من الثغور و  ،1681انتزعها منهم في سنة هم و كانت في يد

 بين ملك إسبانيا،ذين أصبحوا موضوع مفاوضات بينه و استولى على العديد من الأسرى ال
في سبيل ذلك أرسل إليه و  غير مغاربة،أسرى مغاربة و  فر علىالذي كان هو الآخر يتو 

  .1السلطان إسماعيل سفارة مكونة من السفير محمد المدعو حدو الغساني

بأمر من السلطان رف الجيش المغربي و إن مسألة الأسرى الذين تم أسرهم من ط
خوان إلى  بعث دون كارلوس الثاني بالفرايليقد حركت الدبلوماسية الإسبانية و إسماعيل 

  .2وبعث معه رسالة أخرى حول الأسرى الذين تم إلقاء القبض عليهم السلطان إسماعيل،

  :السفارات المتبادلة بين البلدين إسبانيا و المغرب 

  :سفارة الوزير حمو بن عبد الوهاب الغساني إلى إسبانيا _1

ني ،كارلوس الثام1690/ه 1101ذي الحجة  16بتاريخ راسل السلطان إسماعيل 
ملك اسبانيا حول قضية الأسرى ،واشترط السلطان إسماعيل حول هذه القضية في المراسلة 

نصراني واحد مقابل عشرة من المسلمين المغاربة : التي حملها سفيره الغساني فدية تمثلت في 
خمسة آلاف من الكتب التي تركها ا كانوا أم صغارا أطفالا أم نساء، و أو غير المغاربة ، كبار 

  .10انظر الملحق رقم .3سلمون الذين أخرجوا كرها من ديارهم من مختلف المدنالم

استلم حيبا من طرف الملك كارلوس الثاني، و قد لقي المبعوث المغربي الغساني تر 
لغ الأهمية من الناحية الكتاب السلطاني الذي أرسله له السلطان إسماعيل و الذي كان با

ع المخطوطات المغربية التي استولى عليها القراصنة فهو تناول قضية استرجا  ،القانونية

                                                             
مذكرة لنيل شهادة  م،1822-1792المغرب الأقصى في عهد المولى سليمان  ،فاطيمة الزهرةخطاب  حليمة حياة، بن -1

  .22-21:ص ص ،2015 ،جامعة تيارت، المغرب العربي الحديث و المعاصر الماستر في تاريخ
  .170:ص  ،3ج ،تازي ، الوسيط في التاريخ الدوليعبد الهادي ال -2
  .219-218: ، ص ص 4عبد الكريم الفيلالي ،المرجع السابق ، ج -3
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 ،ان زيدان بن أحمد المنصور الذهبيالإسبان أيام السعديين ،و تحديدا في خلافة السلط
ذكر السلطان إسماعيل في رسالته أن كل ما أخذ تحت الضغط فهو غير مقبول من و 

  .1الناحية الشرعية 

ماي  29/ه1102م الأول من رمضان يد في اليو رجعت السفارة المغربية  من مدر 
الأمر الذي أفسد  ،ربية دون  تحقق ما أرسلت من أجلهفي اتجاه الديار المغ ،م1691

للتحدث عن المعالم  قد اغتنم الغساني أثناء عودته فرصةزادها تأزما ،و قة مع الإسبان و العلا
للغساني أيضا مما يحسب و  ،2أعطى معلومات جد ثمينة عن مسجد طليطلةالتي شهدها و 

ناه من مترابطة تقديم عروض و تحليلات موضوعية و  أنه بفضل علمه و ثقافته الرفيعة مكّ
روبية في لنا في استعراضه المكثف لتاريخ القارة الأو و  من القضايا المتصلة بالتاريخ ، للعديد

  .السابع عشر مثال جيد على ذلكالقرنين السادس عشر و 

تكاك الأسير العديد من الأحداث ه رحلة الوزير في إفلقد قدم لنا الغساني في كتاب
إبراز خلفيات ضرورية متعددة ية المتصلة بالتاريخ الأوروبي، و السياسالوقائع الحربية و و 

اية القرن للمشهد الإسباني اجتماعيا  م، وما ميزه من أحداث عسكرية 17و سياسيا في 
  .3الأمراءلوك و دية تدخل بينها دسائس البلاطات وصراعات الماقتصاو 

  :م1674 خوان دوسان اوغيستان إلى المغرب سفارة_2

نظرا لتعذر الاتصالات الدبلوماسية المباشرة بين المغرب واسبانيا في العهد العلوي 
، اتجهت الأنظار إلى الاستعانة برجال البعثات  عهد السلطان إسماعيلالأول وتحديدا في

الأسرى ، ومنحهم أدوارا مهمة على المستوى  الدينية الاسبانية من اجل افتكاك
  .4الدبلوماسي وفي توثيق الصلات بين المغرب واسبانيا

                                                             
  .172:، ص  نفسهعبد الهادي التازي ، المرجع  -1

  .171:ص ، د الهادي التازي ، المرجع السابقعب -2
 ،1، طنوري الجرار: حررها وقدم لها  م،1691-1690محمد الغساني الأندلسي، رحلة الوزير في افتكاك الأسير  -3
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، جاء نتيجة رفض سلاطين ذه المهمة لرجال البعثات الدينيةيبدو أن إسناد ه  
 في إطار تحرير الثغور ، إلاة الأسرى ضمن أي علاقة دبلوماسيةالمغرب إدراج مشكل

ذه المهمة عدة شروط من بينها ، وكان يشتر المغربية الشخصية : ط في الرهبان المكلفين 
، وكذلك معرفتهم للغة التعامل مع المسؤولين المغاربة  المحنكة  التي تملك خبرة في مجال

ُجة ،كما يشترط أيضا فيهم التمكن من العلومالعربية ُجة بالح ، فضلا الدينية لمواجهة الح
هم بالأهداف التي جاؤوا من المغاربة حتى يتمكنوا من إقناععن التحلي بالصبر واللباقة مع 

  .أجلها
تمكن المبعوث الاسباني السابق الذكر من إطلاق مجموعة لا  م1674ففي سنة     

بعد سقوط ثغري المعمورة يعرف عددها ،ـ وبتزايد أعداد الأسرى الإسبان، وبالخصوص 
، وقد ينية تكثف من نشاطها بالمغربالد ، الأمر الذي جعل البعثات الاسبانيةوالعرائش

أطلق معهم عدد من الأسرى، لكن هذه بلهم السلطان إسماعيل عدة مرات و استق
  .1السفارات لم تلقى نجاحا كما كان مسطرا لها

من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا أن علاقة المغرب الأقصى بالإسبان في عهد     
ة بين السلم والمهادنة من خلال الرسائل ، تار لطان إسماعيل قد مرت بعدة تقلباتالس

والسفارات والمفاوضات المتبادلة ، وتارة أخرى بين الصدام والمواجهة كما وقع  من خلال 
، الأمر الذي ر الجهاد البحري والقرصنةتحرير الثغور المحتلة ، ومواكبة ذلك الصراع في إطا

اكبت تلك العلاقات محطات ، ورغم ذلك فقد و ظاهرة الأسرى  تنتشر بين البلدينجعل 
دبلوماسية شرع فيها كلا الطرفين لم جهودهما لمد جسور التواصل للوصول إلى حلول 

ا وضعية الدولتين   .2أفرز
  :مع انجلترا - ثالثا 

قبل التطرق إلى الإنجليز علينا التحدث عن البرتغال التي منحت لإنجلترا فرصة 
حتلال البرتغالي يوم وقعت طنجة في يد الافقد ، ستيلاء على إحدى المدن المغربيةالا

بعد  ،السلطة الاسبانيةأصيلا والجديدة تحت م، ووضعت هي وسبتة و 1471أوت 28
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وظلت  حيث عادت طنجة إلى البرتغال،، م1643ية م إلى غا1581من سنة إتحادهما 
  .1هدفا للمقاومة الشعبية

ا لكنها سلمتها إلى  بعد الهجومات العنيفة للمقاومة المغربية قدمت البرتغال انسحا
وقد  ،م1662الاحتلال عمليا إلا في سنة ولم يبدأ الانجليز  م،1661الإنجليز في سنة 

ونظرا لهذه المقاومة حاول الإنجليز أن يفاوضوا المولى  ،ل المغاربة مقاومتهم ضد المحتلينواص
وهكذا فإننا نلاحظ أن المناوشات ، 2نجة لكن دون جدوىم بشأن ط1669الرشيد سنة 

 .ضد الإنجليز استمرت حتى في عهد السلطان إسماعيل 

 :بداية تصفية الوجود الإنجليزي في طنجة  -
ما 1678في جانفي سنة  م هاجمت القوات المغربية قلعتي فندال وهنرييتا ودمر

  .3،وقد كان هذا التدمير بداية النهاية للاحتلال طنجة

آلاف الرجال على القلاع م حدث هجوم آخر مغربي شنه 1679في مارس سنة 
استطاعوا خلاله على عدد منها ،وقد شجع هذا النجاح المهاجمين على فرض  ،الخارجية

وقد استسلم رجال قلعة  ،ه نقص الدفاعات الخارجية للمدينةحصار دائم على طنجة واكب
وفي نفس  ،بعد تفجير لغم أطاح بنصف قلعتهم ذام وه1680هنرييتا إلى المغاربة في ماي 

السنة أستُدعي اللورد أنشكوين إلى لندن للتشاور في وضع طنجة الذي كان يسير من 
سيء إلى أسوأ، وقررت الحكومة الإنجليزية إرسال تعزيزات التي كانت المدينة في أشد 

 .4مع  المولى إسماعيلوبعد ذلك حاول الإنجليز القيام بعقد سلام دائم  ،اجة إليهاالح

  :محاولات عقد السلام وبداية السفارات الإنجليزية إلى المغرب 

                                                             
  .43:، ص  3إبراهيم حركات ، المرجع السابق ،ج -1
  .45:، ص إبراهيم حركات ، المرجع السابق  -2
بعة النجاح ، مط1يونان لبيب رزق ،ط :م، تر 1900ب  ج  روجرز ، تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى عام  -3

  .88: م، ص 1981، المغرب ، ءالجديدة الدار البيضا
  .90-89:نفسه ، ص ص  -4



إسماعيل المولى عهد في الأقصى للمغرب الخارجية العلاقات         الثالث الفصل  

88 
 

ا الإنجليز كانت في نظرهم اعتقادا راسخا بأنه من الغباء  إن هذه الخطوة التي قام 
الاستهانة بالمغاربة الأمر الذي جعلهم يبادرون بإرسال سفراء من أجل التفاوض لعقد 

  .السلام

  

  :المبعوث الإنجليزي للمغرب سيرجيمس لسليسفارة -أ  

 20القصر الملكي في م، ووصل 1681مارس 9توجه هذا المبعوث إلى مكانس في 
، حيث استقبله السلطان بحفاوة ووافق أن يعقد هذا المبعوث الإنجليزي مع من نفس الشهر

قضت  وقد. م1681مارس  29القائد ابن حدوا معاهدة سلام تم إبرامها في مكناس يوم 
ا أربعة سنواتهذه المعاهدة بقيام هدن ، بشرط أن يوقف الإنجليز كل ة بين الطرفين مد

أعمال التحصينات خارج المدينة كما تفاوضا أيضا المبعوث الإنجليزي مع السلطان 
حوالي مائة وثلاثين أسيرا غير أن هذا  إسماعيل حول قضية الأسرى الإنجليز الذين بلغلوا

ا منهم نظرا  للثمن الباهظ الذي طلب لتحريرهم ً  .1المبعوث وجد نفسه عاجزا عن تحرير أي

  :سفارة شارل ستيورات إلى المغرب  -ب

، ونتيجة بين السلطان إسماعيل والملكة آن م جرت اتفاقية1714جويلية  27في 
م من اجل 1721ية سنة ة  إلى العاصمة الإسماعيللهذا نجد انه تقرر إرسال سفارة هام

، م1722جانفي  23التجارة في لام و المحادثات التي أدت إلى اتفاقية السالمفاوضات و 
 .11:انظر الملحق رقم.2والمكونة من خمسة عشر فصلا

 :السفارات المغربية إلى انجلترا

مع السلطان لقد وجدت انجلترا نفسها وجها لوجه : سفارة محمد بن حدوا  _
إسماعيل الذي توجها بكل ثقله إلى الضغط علي طنجة وتحريرها من يد الإنجليز بعدما 

  .قضى علي الثورات الداخلية التي كان يعاني منها المغرب 
                                                             

  .92 -91: ب، ج، روجرز ، المصدر السابق ، ص ص  -1
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الملك شارل الثاني حول قضية من هنا جاء التفكير في إرسال سفارة مغربية لمفاتحة 
لا حافلا علي ما تذكره بعض المصادر والتقارير وقد أستقبل السفير المغربي استقبا ،طنجة

  .1الإنجليزية

حمد المنصور أفي التعامل مع الإنجليز إقتداء بلقد كان اختيار السلطان إسماعيل 
، ومن جهة أخرى أن الإنجليز رفضوا المواجهة المسلحة ضد المغرب الذهبي هذا من جهة
هذا ما جعل السلطان إسماعيل يعمل علي تقوية العلاقة بينه  . 2نظرا لظروفهم الخاصة

، والذي أكد له انسحب من طنجة دون إراقة الدماءوبين شارل الثاني الذي قيل انه 
يهتم بالماضي  وان هذه العلاقة واجب أن تكون حسنة بين الملوك  السلطان إسماعيل انه لا

  .3رغم اختلاف الألسنة والأديان

م عاد السفير ابن حدوا إلى طنجة ثم توجها إلى مكناس 1682سبتمبر  9في 
ليقدم تقريره إلى السلطان إسماعيل مع مشروع الاتفاقية التي كان السفير قد شرط تنفيذها 

،  هذا ما أدى  بالملك 4عي السلطان لكنه رفض المصادقة عليها وقرر تحرير طنجة بالقوة
إخلاء المدينة وهدم المنشآت البنائية  م بإصدار أمر من اجل1684البريطاني في سنة 

  .5م1684أفريل  16والدفاعية وحسب اليفرني فإن  دخول الجيش المغربي إليها كان في 

، نجليزية بالرغم من أعمال القرصنةبعد استرجاع طنجة تحسنت العلاقات المغربية الإ
حول موضوع لكن هذه العلاقة لم تستر خاصة بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين 

الأسرى ولم يتوصلا إلى اتفاق حول الشروط المقترحة لهذه القضية وهكذا توترت العلاقات 
ذا يمكن القول أن العلاقات الإنجليزية المغربية كغيرها من الدول  ،6بينهما من جديد و
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مفاوضات في بعض قلبات وتوترات، ومهادنة وسلام و الأوربية الأخرى حيث مرت بعدة ت
  .الأحيان 

  

  

  :مع باقي الدول الأوروبية الأخرى  –رابعا 

، لي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا فقطت السلطان إسماعيل بأوربا لم تقتصر عاإن علاق
  :علاقات مع دول أروبية أخرى منها وإنما كانت له

 :مع البرتغال  -1

في قصر  الذاتو ب،رة برتغالية  بالبلاط المغربي القد تحدثت الكثير من المصادر عن سف
  .1م1677/ه1088الثانية  ىالبديع بمدينة مراكش في أواخر جماد

الخيالة من القادة والجند و  طائفة استقبل السفير البرتغالي من طرف السلطان المغربي مع 
والتي كانت  الذي كان محتل من طرف البرتغال ،محادثات حول مصير ثغر الجديدة وجرت

الأمر الذي جعل السلطان المغربي يرفض استقبال سفارة برتغالية أخرى في  ،ا متمسكة
، في يير الأسرى البرتغاليين ، هذا ما أكد عليه القنصل الفرنسي بيريليمكناس من أجل تحر 

م، و الذي ذكر فيها أن السلطان إسماعيل رفض 1689نوفمبر  6رسالة مؤرخة بسلا في 
  .2لبه بالجلاء التام عن مدينة الجديدةسفارة برتغالية و طا أي استقبال

م خاصة بعد 1691مطلع سنة  أوجهيبلغ ل التوتر بين البرتغال  والمغرب مما جع هذا
تحة االذي جاء لمف ،السفير البرتغالي جوزيف ألفراسء الذي تم بين السلطان المغربي و اللقا

لكن هذا السفير وجد نفسه  ،ر الأسرى البرتغاليينيالسلطان إسماعيل من جديد لأجل تحر 
واسمعه علاوة علي ذاك ،الذي كان يهمه تحرير مدينة الجديدة  ،محرجا أمام السلطان المغربي

                                                             
  .135: ،ص9: عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي ، مج  -1
  .137-136:،ص ص  نفسه -2
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ديدا جعلاه يرتبك في الجواب بعد أن خاطبه السلطان قائلا منذ  لقد كتبت <<:تأنيبا و
ن ولكن كتابي ظل بدو  مدينتي الجديدة، إليسنتين إلى ملكك من أجل أن يعيد 

طان توجيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــعلي السل تغال وتمسكهم بمدينة الجديدة حتمإن اهتمام البر .>>جواب
سيقبل مبدأ التفاوض  بأنهر له فيها ـــــــــــــــــــــــــذك م،1696الثاني في سنة  ارسالة إلى بيدرو 

فاوض يكون ـــــــــــــــــــــــلك البرتغالي بمــــــــــــــــــــــــرط أن يبعث له المـــــــــــــــــــــــــــــــش افتداء الأسرىن أجل ــــــــــــــــــــم
لس الملكي البرتغاليــــــــــــــعض ر مدينة يرغم محاولات السلطان إسماعيل لتحر و ،  1وا  في ا

مر الذي  كان يطمح دائما إلي تحقيقها الأالتي هالمنية سبقته دون أن يحقق رغبتالجديدة إلا أن 
يدة في د، لتبقي مهمة تحرير ثغر الجشون بعض الهدوء النسبي بعد وفاتهجعل البرتغاليين يعي

 11عبد االله الذي تمكن من إخراج البرتغال في مد بن عاتق السلاطين الذين خلفوه ومنهم مح
  . 2ر البيضاءالمدينة الدا اسم لىطويلة وأطلق ع اشتباكاتم بعد 1769مارس 

 :  امع هولند -2
أجناسها جعله يحتل مكانة عالية مختلف  الأوربية علىإن علاقات المغرب مع الدول 

تسارع إلى مصافحته العديد منها تتنافس في التودد  و مما جعل  ،مميزة بين مختلف تلك الدولو 
أيام السلطان هولندا التي كانت علاقتها مع المغرب منذ  ا، ومن بينه3بيد السلم وحسن التعاون

 13حيث نجد بتاريخ ،كرسي  الحكم   إسماعيل علىعندما جلس  لرشيد ، وتواصلتا المولى
تتألف من  م ،مشروع اتفاقية مغربية هولندية 1682ديسمبر  13/ه 1093ذي الحجة 

، وجاء بطابع السلطان إسماعيل ا المشروعوقد توج هذ ،دارسها الجانبانواحد وعشرين فصلا ت
المقلد بسيف العز مام الفخر الإد الله تم توقيع شروط الهدنة بين الحم<<: فيه مايلي

والنصر السلطان، الأفخم ملك العرب و العجم، وحامل راية المجاهدين  في سبيل ربي 
االله الخلافة فيه إلى يوم الدين وبين عظيم البلاد  ابقىالمولى إسماعيل  الفداالعالمين أبي 

فاق بين فهذه الرسالة كانت دلالتها واضحة بعقد الصلح والإت 4.>>الهولندية البيرنس دورنج

                                                             
  .140-138:،ص ص، المرجع السابق  عبد الهادي التازي -1
  .141:،ص نفسه  -2
  .276: ، المصدر السابق ، ص  1الصولة ،جعبد الرحمان بن زيدان ، العز و  -3
  .185: ص  ،نفسه المرجع عبد الهادي التازي،-4



إسماعيل المولى عهد في الأقصى للمغرب الخارجية العلاقات         الثالث الفصل  

92 
 

/ ه1095رمضان  10هو ماأكده السلطان الذي أرسل رسالة بتاريخ الطرفين و 
ا فيها بان شروط المهادنة في ا1684أوت21 لبحر بين الجانين مضمونة م، إلى هولندا طمأ
ة كانت الصيغة فهذه الرسال .اللازمة للأسطول الأدواترود و ايطلب المزيد من البنادق والب هوأن

   .1ضمان الاتفاقية الهولندية المغربيةالنهائية لتأكيد و 

                                                             
  .187:،ص نفسه  -1
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بق ذكره في هذا البحث  المتواضع استنتجنا أن المغرب في عهد المولي اسمن خلال م
إسماعيل كان حافلا بالأحداث المختلفة ، حيث استطاع السلطان إسماعيل بفضل حنكته 

  .السياسية توحيد أقطار المغرب الأقصى وإعادة الاستقرار داخله 
العسكرية التي كانت الوسيلة الرئيسية في جاءت هذه الوحدة الترابية للمغرب بفضل الآلة 

تحقيق كل هذه النجاحات ، ولم يعد  في المغرب اي مؤسسة قادرة علي مجادلة المخزن 
الإسماعيلي بما فيها مؤسسة الزوايا التي كانت القوي السياسية العظمي في البلاد ، و بذالك 

لية من تقليص نفوذ كل يكون السلطان إسماعيل قد نجح إلى حد كبير في سياسته الداخ
  .الزعامات الدينية في الساحة المغربية 

 اتجه ،مردات والثورات الداخليةبالتبعد انتهاء السلطان من ضبط الأمور الداخلية المتعلقة 
اهدون والقبائل طوال عقود من الحصار  تحقيق ما واستطاعنحوا المناطق المحتلة  عجز عنه ا

اعيلي الذي قام بواجبه أتم قيام استرجع العديد من الثغور المحتلة المتواصل، وبفضل الجيش الإسم
  .ان يسيطر عليها المستعمر الأجنبيالتي ك

علي العموم ، فإن السلطان إسماعيل قد تمكن علي المستوى الداخلي من ضبط الأمن في 
ا كانت و الإستفادة منها كما مختلف أرجاء البلاد وتوسيع نفوذه إلي شنقيط وتخوم السودان  أ

بالنسبة له موردا هاما للعبيد المشكلين لجيشه بالإضافة إلى القوافل التجارية المارة من هناك 
  :و بذالك نلخص سياسته الداخلية في هذه النقاطوالمحملة بالسكر والتبر ،

 )جيش عبيد البخاري (بناء جيش من نوع جديد -
 ء المغرب تقليص نفوذ الزوايا التي كانت تسيطر علي مختلف أرجا -
 الإكثار من الجبايات والضرائب من أجل تطور الاقتصاد الداخلي للمغرب  -

أما علي المستوي الخارجي فنجد لهذا السلطان العديد من المراسلات والبعثات بينه وبين 
التجارة والأسري بالدول خاصة الأوروبية التي كان له احتكاك كبير معها  و المتعلقة مع مختلف 

ذا يكون السلطان قد كسب ود مما جعل الع ديد من السفارات تتوافد علي البلاط المغربي ،  و
  العديد من الدول الأوروبية في عهده
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 :المصادر  - أ
تح ملوك القرن الحادي ،  أخبارنزهة الحادي في  الإفراني محمد الصغير ، - 1

 .م1998، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،1عبد اللطيف الشادلي ،ط:
، روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف ، )ــــــــــــــــــــــــــــــ ،ــــــــــــــــــــــــــــ( - 2

 .م1995، المطبعة الملكية ، الرباط ،2عبد الوهاب منصور ،ط:تح
عبد القادر الخلادي ،د ط ،دار : ، تع  خو الشرفاءمؤر بروفينصال ليفي ، - 3

 .م1977المغرب للتأليف و الترجمة والنشر ،الرباط ،
جعفر :، تح 2ج ، تطاوين تاريخعمدة الراوين في العباس أحمد ، أبوالرهوني  - 4

، طنجة  الطبريجرير  أبي، الطوبريس لطباعة و النشر ، شارع  2ابن الحاج السلمي ، ط
 .م2001المغرب ، 

آسية بنعدادة ، مطبعة : الريفي عبد الكريم بن موسي ، زهرة الأكم ، تح - 5
 .م1992المعارف الجديدة ، الرباط ، 

القسم الأول من ( ا الشريف ،البستان الظريف في دولة مولانالزياني أبو القاسم،  - 6

اية عهد سيدي محمد بن عبد االله الرباط ، رشيد الزاوية ، مطبعة المعارف الجديد، : تح ، )النشأة إلى 
 .م1992
الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد ،)ــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــ( - 7

مولايا الشريف بن علي ،منقول من كتاب الترجمان المعرب عن دولة المشرق 
 .م1882،د ط،المطبعة الجمهورية ، باريس ، والمغــــــــــــــــــرب 

 لحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغربتحفة ا، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــ( - 8
للمملكة المغربية ، منشورات وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية 1رشيد الزاوية ،ط: ،تح

 .2008، مطبعة الأمنية ، الرباط، 
ان في جمهرة التيجان و فهرس الياقوت واللؤلؤ و المرج) ــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــ( - 9

يد خيال ، ط: ، تح  ذكر الملوك وأشياخ المولى سليمان ، منشورات محمد علي 1عبد ا
  .م2003يضون لنشر كتب السنة والجماعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
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 .م1961الملكية ، الرباط 

عبد اللطيف الشادلي ، : تح ،العلائق السياسية للدولة العلوية ، )ــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 15
 .م1999المطبعة الملكية ،الرباط ، 

احمد العماري ، : تح  ،)الدولة السعيدة ( تاريخ الضعيف الضعيف الرباطي محمد ،  - 16
 .م1986الرباط ، ، دار المأتوات ، 1ط
مظاهر ( تاريخ قبيلة بني زروالبن عبد االله الفاسي الفهري محمد البشير ، - 17

ا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية  ،د ط،منشورات جمعية علوم الإنسان ،شارع مولاي )حيا
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